
 البعد الإيديولوجي في تشكّل النقد الثقافي العربي
 

 13 

ل النقد الثقافي العربي 
ّ
 البعد الإيديولوجي في تشك

 د. سامر فاضل الأسدي

 جامعة بابل/ كلية الآداب

 

تنبثق فكرة البحث من محاولة معرفة أحد الخيوط الناسجة للنقد الثقااف،  وواو البدعاد ايوادوولو ،  

فلسانا وناا بدادل الحادوث بوصفه معتقداً أسهم ف، تشكّله ف، الخطاب النقدي الحداثوي العرب،. وعلى ذلا   

عن النقد الثقاف، من حيث المفهوم والمدطلح وإشكاليتهما الوظيفياة  علاى الارمم مان تناعتناا بفكارة عادم 

استقراروما)المفهوم والمدطلح( ف، النقد العرب،  وتد كدتبت ف، ذل  مباحث بيّنات اختتففااو ومنطلقااو 

لدلة بين النقد وايودوولو يا مان  هاة  ومادل التفاعا  منظّروها. ولذل  تمحور البحث ف، محاولة معرفة ا

بين الدراساو الثقافية والنقد من  هة ثانية  وايودوولو يا الموظّفة ف، تشكّ  ذل  النقد عند نقال النقد الثقااف، 

 العرب، من  هة ثالثة.

ثيراو إودوولو ياة ليس ثمّة طروحاو نقدوة لم تقع تحات تا التأسيس: إيديولوجية الخطاب النقدي العربي:  

معينة  سواء أكانت إودوولو ياو علياا مركيواة  أم إودوولو ياة شخداية فرلواة  وواذا حاا  النقاد العربا، 

عموماً  والنقد الثقاف، تدوصا؛ً ذل  لأن الخطاب النقدي العربا، بتحوختاه  ميعها)الساياتيةل النداية( لام 

، ف، النقد العرب، الحدوث ووظائفه النضالية  وصوخً إلى وكن تطاباً بروئاً  بدءاً من تشكّ  النقد ايودوولو 

النقد الثقاف، الذي وشاكّ  البدعاد ايوادوولو ، معتاقاداً رئيسااً فا، تو ياه تطاباه  الأمار الاذي وجعا  وظيفاة 

 ايودوولو يا ف، وذا الأتير تختلف عن اختجاه النقدي ايودوولو ،.

ولو يا مشروع سنّته النظروة الماركسية  إذ تبدو العفتاة إن لراسة الدلة الرابطة بين النقد وايودو

بينهما ثروة؛ لأن ايودوولو يا مذوّ الألب والنقد بمفاويم استعملت لتحلي  الندوص الألبية وتفسيروا. ومن 

ونا نعتقد أن الديغة النقدوة لبيان تل  الدلة و، الديغة الت، ترل أن الألب ممارسة إودوولو ية مشروطة 

إودوولو ، محدل  فالألب خ وظهر من العدم  أو تدانعه شاياطين   -ها  وتتم تطبيقياً ف، حق  ا تماع،بيمان

تاروخ،  محادل علاى مساتول الكتاباة   -ايلهام  كما وتدوّره النقد المثال،؛ ذل  لأنه مشروط بسياق سوسيو

نتجاااً ذونياااً أماماا ه  وعلااى مسااتول الممارسااة بااالألواو والتقنياااو والتااراي الألباا، الااذي وجااده الكاتااا مد

بايودوولو ياو المتنافسة ف، سياق تاروخ، معين. ولهاذا ودعادّ الألب شاكفً إوادوولو ياً  وايوادوولو يا وا، 

 البنية الفوتية للأنساق الألبية والفكروة  وونا وكون الألب تابعاً لو ول سابق  وو سياق ايودوولو ياو.

 ً  ميلو اً  فمن حيث وو مطابق للإودوولو يا  فهو ودعيد إنتا هاا  وخ ومكن للألب إخّ أن وشْغ  مكانا

ووعطيها شكفً  وونتج عن وذا فهم ضيقّ موّ ه سياساياً للهيمناة علاى الألب. ومان حياث واو مختلاف عان 

وتجااوز ووحاافع علاى(  المواتاف الطبقياة للكاتاا  ووتجلاّى   -ايودوولو يا  فهو وتجاوز)بالمفهوم الهيجلا،

. وعلى ذل  وكون الألب عامةً  والنقد تاصةً  شكفً من أشكا  ايودوولو يا  (i)اساً عارفاً للواتعبوصفه انعك

 وتطاباً موّ هاً تبثهّ الأتيرة وتحافع عليه.

وبهذا الفهم تدبح عملية فهم الندوص الألبية أمراً "وتجاوز ت وو  رميوة واذه الأعماا  أو العما  

إضافة ووامش إلى الوتائع اخ تماعية الت، تدت  ف، تكوون وذه الأعما .  على لراسة التاروخ الألب، لها أو

علينا أوخً أن نفهم العفتاو المعقدة ميار المباشارة باين واذه الأعماا  والعاوالم ايودوولو ياة التا، تساكنها 

وعياة العفتاو الت، خ تظهر فقط ف،)الثيمااو( أو)اخنشاغاخو( با  فا، الأسالوب وايوقااع والداورة والن

. وواذا (ii)والشك . إننا خ نفهم ايودوولو ية أوضاً ما لم نقبض على الدور الاذي تلعباه فا، المجتماع برمّتاه"

وعن، أن على الناتد أن وضع نفسه ف، مركي إنتاج العملية الألبياة مان  هاة  وأن وكشاف التداوراو التا، 

رة لام وعارض الانص فيهاا نفساه  تقف وراء إنتا ه من  هة ثانية. وبهذا تدبح مهمته عرض النص بداو

وودبيّن الشروط والدواع، الت، أسهمت ف، تلقه؛ ذل  لأن النص خ وبوح ب بعاله كلهّا  وعملياة الكشاف عان 

ذل  تتطلّا "من النقد أن وتخلّص من تاروخه ايودوولو ، القبل،  ووضع نفسه تارج فضاء النص  أي: ف، 

. ووذا وجع  من العفتة بين النص وايودوولو يا عفتاة تدابة (iii)الحق  البدو  من حقو  المعرفة العلمية"

بالنسبة للسياق التاروخ، والحضاري الذي تشكّ  فيه النص  فالألب أكثر الديغ كشفاً عن ايودوولو ية فا، 

 النص المقروء. أما ايودوولو يا فه، الت، تغذيّ النص بمدلوخو سياتية متباونة.

ر مباشر من الماركسية  أصبحت العفتة الرابطة أكثر تعقيادا؛ً لأن معناى ونتيجة لتل  العفتة  وب ث

الألب أصبح تائماً على مفهوم اينتاج  فالألب واو إنتااج إوادوولو ، وو اد فا، عفتاة ماع اللغاة بمختلاف 

ية تاد أشكا  استعمالها  فهو إنتاج خ وو د إخّ بالعفتة مع ايودوولو يا ومع التاروخ  وباذل  تكاون الماركسا

حدلو الفضاء الذي وتموضع فيه الألب  فهو خ وتحرّك إخّ بايودوولو يا؛ لأنه انعكاس للموتع الطبق، الاذي 
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أنتج النص  ووذا ما وجعلها تساكت عان تدوصاية الممارساة الألبياة  وكا ن الألب ممارساة إودوولو ياة 

 .(iv)تالدة

العشرون الت، تدعادّ "عقاد التاووّج بالنسابة وتد عرف العالم العرب، وذا اختجاه ف، تمسينياو القرن 

 .(v)إلى المدرسة الواتعية اخشتراكية"

 وومكن أن نحدل وظائف النقد ايودوولو ، من تف  نقاله الذون اشتغلوا عليه  على وفق الآت،:

ناوض أصحاب النقاد ايوادوولو ، فكارة اخنعكااس فا، الألب  وشادلّوا علاى أن الألب ولياد ر واة أولا:  

حبه ايودوولو ية  وأن للظروف الموضوعية والعوام  اختتدالوة أثاراً مباشاراً فا، بلاورة واذا النقاد  صا

ومن ثمّ ف، تلقه وفهمه. ووو ما لخّده)محمد منادور( عنادما رأل أن المالواة الجدلياة تارل أن الأفكاار خ 

ث   ب  و، انعكاس لواتع الحياة المالوة تهبط من عالم المد
(vi)ح أولوواة المضامون فا، تكاوون . ومن ونا ر  اّ

العم  الألب،  لهذا طالاا الألباء أن ولتيموا بقضاوا العدر الراون  إذ وقو :"والش،ء الاذي نحارص علاى 

أن نختم به حدوثنا عن المنهج ايودوولو ، ف، النقد  وو أنه منهج خ نرود أن وسلا الألب أو الفنان حروتاه  

دّ  وك  ما نر وه وو أن وستجيا الألوا  والفنان لحا او عداره وتايم مجتمعاه بطروقاة تلقائياة  وواو خ باد

مستجيا إذا فهم وضعه الحقيق، ف، المجتمع  وألرك مسؤوليته الكاملة  ونهض بالدور القيالي الحار الاذي 

 وعيّز مكانة الألوا والفنان  وورتفع بهاا إلاى مساتول ايوجابياة الفعّالاة التا، وعتبار اخحتفااظ باالقيم الفنياة

الجمالية أوم وسيلة لتحقيقها  فالألب أو الفن بغير القيم الجمالية والفنية خ وفقد طابعه المميي فحسا  ب  وفقد 

  ولعّ  وذا وو  وور منطق الواتعية اخشتراكية الملتيماة بيوادوولو يا القضااوا الراوناة  (vii)أوضاً فاعليته"

 تو يه. الت، ترل أن للنقد وظائف عدةّ  فهو تفسير وتقييم و

وإلى ذل  ذوا)محمول أمين العالم( عندما رأل أن النقد الماركس، ليس نقداً)آلياً( لقوانين المجتماع  

. وتد خزمت وذه النيعة)محمول أمين العالم( ف، كتاباه (viii)ب  وو وستجيا لمتغيراو العدر ووتفاع  معها

اما تدوروما لوظيفاة الشاعر علاى أساس المشترك مع)عبد العظيم أنيس( ف، الثقافة المدروة  ذل  أنهما أت

النظروة الماركسية  فالألب نتاج ا تماع،  ومالته الخدابة "المفواين مان العماا  والففحاين والماوظفين 

. ورسااالته الأولاى فاا، "اخرتبااط بحركااة (ix)الاذون وعملاون فاا، المداانع والحقااو  والمعاما  والادواوون"

. ووذا ما حدا بهما إلى النظر للمضمون الشاعري (x)اخ تماعية"الجماوير وتطوروا نحو أودافها السياسية و

 على أنه تالم للعامة  ولو كان تلي  ايثارة والدورة الجمالية.

ناوض أصحاب وذا النقد  المبدأ السبب،  وأحلّوا محلّه مبدأ الجدلية السببية  مقتنعين با ن العفتاة باين   ثانيا:

التدات   فالمضمون ووصف عنادوم ب ناه "أحاداي تقاع وتتحقاق لاتا  الدا  والمدلو  تائمة على التفاع  و

العم  الألب،  وو، بدوروا أعما  متشابكة متفاعلة وفض، بعضها إلى بعض إفضااءً حيااً  وواذه الأحاداي 

 .(xi)تعكس مواتف ووتائع ا تماعية"

تحتياة  وتعرواة ماا وختارق مهمّة الناتد ايودوولو ، خ تنحدر بحدول النص  با  النفااذ إلاى بنيتاه الثالثا:  

نسيجه مان صاراعاو فا، مظاورواا اخ تماعياة والنفساية المتولادة فا، الواتاع مان الظاروف والأوضااع 

الموضوعية الحافّة بحياة الأفرال والجماعاو  وبهذا المعناى وقاوم الألواا بدايامة نوعياة لقاوانين حركاة 

و اخ تماعياة ونفااذه إلاى ذونياة المجتماع  المجتمع وصراعه. وبرصده لهذه القوانين المتحكمة بالداراعا

وسهم ف، الكشف عن القاوة الفاعلاة والماؤثرة فا، سايرورة التحاوخو الحالثاة فا، المضامون المعباّر عان 

ر (xii)المجتمع . وعلى وذا الأساس تعدّا نقّال وذا اختجاه للمضمون اخ تماع، بوصفه معياراً أساسياً وفساّ

وعول إلى المر عية الماركساية  التا، تتجّاه بطبيعتهاا "إلاى ماا واو تاارج   العم  الألب، ووقيمّه  ولع  ذل 

العم  الألب،  إلى التركيا اختتدالي للمجتمع  وخ شّ  ف، أن وذا الحكام القاائم علاى الشارح الميكاانيك، 

ح . ونتيجاة لاذل  أصاب(xiii)للعم  الألب، وو الذي أثبت عقم المنهج الماركس، ف، موا هته للأعما  الألبية"

 تقييم العم  الألب، تاضعاً للشرح الميكانيك، الجاوي  وليس بياناً لخدوصية وسمة إبداعية. 

وشدل النقد ايودوولو ، على أومية التشكي  الفن، وصيامة المالة  ولذل  خ وعد الشاك  مجارل ويكا  رابعاً:  

لمثالية وايطافق  وإنماا تار ، ووظّف لخدمة الموضوع  وعلى وذا خ وكون العندر الجمال، موسوماً با

وو ونظم العناصر المالوة وونسّقها  بحيث وخدم الهدف  وبدونه خ ومكن للش،ء أن وحقق وظيفتاه المنشاولة. 

وبهذا تكون الدورة ذاو أثر بالغ ف، ت لواة المضامون للإوادوولو يا المتوتااة  فالقيماة المضاافة تنباع مان 

ً  التشكي  النوع، الخاص لعناصر الموضوع  بما  .(xiv)وعطيها مضموناً معينا

  (xv)وتد اشتغ  على وذا النقد نقال منهم لووس عوض ومحمد النووه، وحسين مروة ومال، شاكري

وملا على أكثروم اخنتدار للمضمون على حساب الشك   والمنفعة على حساب الجما   واخلتايام علاى 

واً نقدواً مستقفً  محققاً ر ل نقدوة تاصاة حساب الحروة. وعلى الرمم من أن النقد ايودوولو ، أصبح اتجا

به  فينهم لم وخر وا عن طروحاو النقد اخنعكاس،؛ وذل  لأنهم انطلقوا من زواوا نظر إودوولو ياة تخاالف 
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طبيعة النص الألب،  إذ اتخّذ النقد ايودوولو ، من الألب وسيلة لخدمة المجتمع. ومقيااس  اولة كا  ناص 

امة الشعا  وبذل  تحوّ  النص إلى مجرّل تابع وخدم نشااطاو النااس عاماة  مماا ألب، وو مقدار المنفعة لع

أللّ إلى حدر وظيفته بها  وتراءة الناتد ايودوولو ، خ تعادو أن تكاون فا، ضامن مقولاة)اخلتيام( بتلا  

 النشاطاو  مما تولدو تراءاو أحالوة النتائج للندوص  ميعها الت، ترأوا أصحاب وذا اختجاه.

إن لراسة البدعد ايودوولو ، ف، الدرس اعل: الإيديولوجيا عنصراً تفاعلياً في الخطاب الثقافي العربيي: التف

الثقاف، العرب، تمكننا من رصد أوم تحوخو النص من ألبيته إلى شموليته الثقافية  وباذل  نساتطيع الكشاف 

التا،  ر لناا المر عيااو الثقافياة  والكيفياةعن تيم النص الثقافية والجمالية على حدٍّّ سواء  فايودوولو يا تفسّ 

تلق فيها النص  وعلى الناتد أن وعتمد تراءة من نوع تاص)تراءة ثقافية( مهمتها ربط النص بالجهاو الت، 

كوّنته  ذل  أن "تيماة الانص تتحادلّ بدايغة انادرا ها المضااعفة فا، التشاكي  ايوادوولو ،  وفا، النسا  

هاذه الطروقاة وادت  الانص فا، عفتاة ماع سلسالة محاد لة لومااً مان القايم المتوافر مان الخطااب الألبا،  ب

واخوتماماو والحا او والقول والطاتاو المحد لة تاروخياً والت، تحيط به: إنه خ وعبرّ عن  وخ ودعياد إنتااج 

اً فا، ب  إناه وبنا، نفساه ووشاكّلها لاتليا  -لأن النص مدنوع من الكلماو خ من الحا او   -مث  وذه الأشياء

. والناتد وو من وضع الأنسااق المضامرة (xvi)عفتة مع العفماو ايودوولو ية الت، ودشكّ  نظامها الرميي"

للنص موضاع المسااءلة الجاالةّ  كا، وعياد تاراءة الانص مان زواواا مختلفاة  ولاذل  خ نعثار علاى شاروط 

الادتو  إلاى الانص  ومحاكمتاه ومحدلاو تضعها المنظومة الثقافية لعم  الناتد الثقااف،  با  تمنحاه حرواة  

 بعباراو تكشف المر عياو الت، شكّلته.

ولقد سعت الدراساو الثقافية منذ ظهورواا فا، ساتينياو القارن العشارون إلاى فحاص العفتاة باين 

  ماان تااف  اسااتجواب المر عياااو (xvii)الكتابااة والمجتمااع فاا، بنااى الندااوص  أي بااا"تنديص التاااروخ"

نتجة   ولهذا فالدرس الثقاف، وضع "النص لاتا  ساياته السياسا، مان ناحياة  ولاتا  المهيمنة ف، الثقافة المد

  ووذا الأتير وعياد تاراءة الانص والساياق الاذي ناتج عناه  وخ ومكان (xviii)سياق القارئ من ناحية أترل"

لا  كشف لخخته المستترة إخّ بينجاز تدوّر كلّ، حو  طبيعة البنى الثقافية للمجتمع  وإلراك حقيقة ويمنة ت

  (xix)الأنساق المؤسسة على فكرة ايوادوولو يا ومفهاوم المحتما  فا، صاراع القاول اخ تماعياة المختلفاة

ولذل  نجد من طبيعة ذل  النقد السامة التحليلياة ومسااءلة التاراي والتااروخ والمؤسسااو الثقافياة وأنسااتها 

 و ياو تل  المؤسساو. مساءلة فاحدة شكوكية  وعدم اخعتراف ببراءة الخطاب النقدي من إودوول

 وعلى وذا نجد الناتد)سينفيلد( ومنح الناتد الثقاف، سماو  منها:

 الرفض: عدم القبو  المباشر للنص أو ايعجاب به. .1

 التفسير: تحلي  النص من زواوا نظر مختلفة. .2

 اخنحراف: اخبتعال عن التسلس  المنطق، للعفتاو الت، وقدمها النص. .3

لة ارتباط النص علاى وفاق المؤسسااو الثقافياة التا، أنتجتاه مان أ ا  إعاالة اخنحراف التاروخ،: إعا .4

 . (xx)توظيفه ف، ظروف تاروخية  دودة

ولعّ  تل  السماو تدمكّن الناتد من فهم المر عياو الت، تقف وراء صنع النص  الأمار الاذي وجعلاه 

ع لائارة تاراءة الانص  وتادت  الثقافاة بوصافها   مدطالباً بيلراك الألب، والثقاف،. فالوع، بالبدعد الثقااف، ووساّ

عندراً مباشراً توّ ه الكاتا  ولهذا على الناتد أن ودرك ذل  البدعد  ووكشف عن تفاواه. وعلى وذا الأسااس 

ومكن إلراك معنى النص ف، ضوء ذل  الوع،؛ لأن الناتد ونتبه للعناصر الثقافياة والأنسااق التاروخياة التا، 

أي تراثية النص الت، تمثا  امتادالاً تاروخيااً للثقافاة الراوناة  ولهاذا نجاد الناتاد نش  النص فيها وتحوّ  بها   

. فالعناصار (xxi)ووا ه الندوص "من تف  الأنظمة المترسّبة ف، خ وعيه  ومن تاف  ذكرواتاه القرائياة"

تاه ايودوولو ياة الثقافية تحتفع بقيمتها لات  الثقافة بوصفها تيماً مؤسِسة للثقافاة  وبوصافها متخايفً لاه تيم

لات  الذاكرة الجمعية.وحققت الدراساو الثقافية النقلة النقدوة فا، تاراءة الناتاد  إذ مكّنتاه مان ت ووا  مدجما  

العفتاو الثقافية  وكيفية ارتباطها بالسياق لاتا  الانص الألبا،  أي أن الناتاد خ وكتفا، ب لبياة الانص  با  

الجمالية والبنياو اخ تماعية بوصفها مكونااو ثقافياة أساهمت فا، وتناوله بوصفه تطاباً ثقافياً وشتم  على  

. ووذا التحوّ  للمعان، الت، تحملهاا النداوص (xxii)تشكّله  مما ومكّنه من معرفة تدائص السياق التاروخ،

المختلفة تمكّن الناتد من إلراك النص والثقافة اللذون ونبثق عنهما المعنى.والخطاب العرب، بدأ وتخطّى سامة 

  إذ أتااذ وفمااس مسااتول الفاعليااة ايودوولو يااة فاا، الواتااع التاااروخ، 1967تحااوّ  الثقافيااة بعااد حاارب ال

  ذل  أن الشروط الحافّة بهذا الواتع التااروخ، حملات (xxiii)المخدوص الذي أضحت الأمة العربية تحيا فيه

  الهيوماة إلاى تحروا  المساءلة الثقافية ف، الوطن العرب، إلى صدارة العم  ايوادوولو ،  وتاد لفعات تلا

الدرس الثقاف، ف، الخطاب العرب، لبحث أسباب الفش  وتخطّيها  وصوخً إلى الحلو  الكفيلة بتخطّ، الواتع 

المتخلفّ. ولهذا خ بدد  من اعتمال نقد ثقااف، وتجااوز الأسايجة التراثياة التا، تهايمن علاى المنظوماة الثقافياة 
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عربية ترك أثراً سلبياً ف، بنية الفكر العرب، والخطاب الثقاف، العرب،  العربية؛ ذل  لأن اخ ترار للمعرفة ال

إذ نجد أن الخطاب الثقاف،  بفع  تل  العملية )ودتفّه( الفكر والأفكار  مهما بلغت أوميتها الثقافية  فضافً عان 

واؤلي وظيفاة الاووم أنه خ وتعام  معها بواتعية  بمعنى أنه وفرّمها من محتواوا  وونقلها إلى مجرّل أنموذج 

دّ مان تحروار  ايودوولو ، خ أكثر  ولذل  ارتبط النقد بقول التغيير ف، تلا  المرحلاة  وللخاروج منهاا خ باد

ايرالة  خ اخنحناء للآتر الغرب،. وومكن متابعة ذل  من تاف  تداوراو المفكارون العارب ومان أومهام 

 ونا:  

. ومان وناا نجاده (xxiv)وج من التخلفّ أو التبعية و، واحدة"ورل أن "إستراتيجية الخر  ( عبد الله العروي1

 . (xxv)ودشخّص أسباب الخل  والتخلفّ ف، ذل  الخطاب  ووحدلّوا ف، مستووين: سياس،  وثقاف،

ونقطة اخنطفق نحو تغيير ذلا  الخطااب تعاول إلاى ضارورة الثاورة الثقافياة؛ ذلا  أن "الوا هاة 

. (xxvi)الئة]...[  وذا الهدوء وجا أن ونته،  ووخلفاه صاراع متواصا "الثقافية  ايودوولو ية  كانت لائماً و

مهمة شاتّة  وذل  "عنادما واتكلّم الكاتاا عان تحادوث   -بحسا العروي  -وعلى الرمم من أن التغيير الثقاف،

الفكر العرب،  أو تحدوث ايودوولو يا العربية وجا أن خ وفهام القاارئ أن النتيجاة الحالياة ساتكون تحادوث 

مع العرب،. تتطلّا العملية الأولى  يفً أو  يلين. فا، حاين أن الثانياة تساتليم  مهماا كانات الوساائ   المجت

. ولهذا فايوادوولو يا العربياة فا، تلا  المرحلاة مثلّات عنداراً تفاعليااً مهمتهاا (xxvii)حقبة تاروخية كاملة"

 شكّلت بنية المجتمع وثقافته. التفاع  مع النسق اخ تماع،  ولهذا فه، تستوعا العناصر البنيووة الت،

ووعتمد)العروي( باشتغاله ف، الدرس الثقاف، على العقا  للدخلاة علاى ماا تدحيا  إلياه ايوادوولو يا. 

وقو :"خ أحلّ  مفهوم، العق  والعلم إخّ ف، وذا ايطار الذي وو إطار ممارستنا الثقافية اليومية  ف، محاولة 

بين ما نراه  حقاً أو باطفً  من عق  ف، عقيادتنا  وماا ناراه حقااً أو بااطفً  فهم الهوّة الساحقة الت، نفحظها 

. وبهذا تكون ايودوولو يا و، المنطق الذي وحدلّ الأفعا  (xxviii)من خ عق  ف، سلوكنا  الخاص منه والعام"

رباة العربياة  اخ تماعية ف، ثقافتنا العربية؛ لأن "منطق الثقافة العربية وو مجموع وسائ  التعبير عن التج

. ومان وناا لعاا)العروي( إلاى (xxix)وو البنية المشتركة لك  منظومة تعبيروة)لغة  سلوك  تيا   مجتماع("

ضرورة تطع الدلة بالطرائق القدومة ف، التعام  مع الأفكار الثقافية؛ ذل  أن الكتابة النقدوة للثقافاة العربياة 

ن "مس لة المنهج ليست مس لة شكلية  مس لة مرا اع تستدع، القطع المعرف، والمنهج، مع تل  الطرائق؛ لأ

بقا، واو  أعنا، الادرس  فا،   إذ وإحاخو ونقاش آراء بكيفية منظّمة  ب  وا، لراساة علمياة  موضاوعية

. و)العاروي( فا، (xxx)مستول ذل  التراي  خ بددّ له  تب  ك  ش،ء  أن وع، ضرورة القطيعة وودقدم عليهاا"

  الأمر الذي وجع  مفهوم (xxxi)  وعتمد على إودوولو يا من النوع الماركس،نقده التشخيد، للخطاب الثقاف،

ايودوولو يا عنده وتلبسّ بالخدائص اي رائية كلها المعبرّة عن نهج وذه ايودوولو يا  فليست ايودوولو يا 

متماس   ودفه عنده مدجرّل "شقشقة فارمة خ مغيل لها وخ فائدة  ب  بالعكس  إنها كفم لا  ومفيد  منظّم و

. فايودوولو يا ونا خ تقاف عناد حادول النساق الثقااف،  (xxxii)إرشال المدلحين إلى مسال  العم  واينجاز"

وإنما تتعداه إلى بناء ذل  النسق. ولهذا تعرّض طرحه الثقااف، إلاى اعتراضااو نقدواة  إذ و ادوه لام وتمثا  

حدار باعتراضااته النقدواة المؤللجاة علاى نحاو إشكاخو فش  الخطاب الثقاف، العرب، آنذاك  وإنما كان ون

 الماركسية الجدودة ف، تحلي  المجتمع بجع  الأبنية الثقافية محدلّة لنظروتها اختتدالوة والسياسية.

ولم وكن)العروي( ف، تفهّمه للمس لة الثقافية متفائفً  وإنما كان ثمّة تشا م من طغيان التقليدي الاذي 

أن"الفكر التقليادي المخاالف فا، منهجاه ومفترضااته للفكار الحادوث  وعتبار نفساه ودعيق بناء المجتمع  ذل   

. (xxxiii)ووعتبره المجتمع الغرب،  المعبرّ الأمين على تجربته التاروخية. لذا وجاد صاداه عناد  مياع الفئااو"

ومن ونا بحث عن ر وة تحقاق التاوازن الادائم باين الأفارال والجماعااو والأمام  وو ادوا فا، ماا وساميها 

التاروخانية  بوصفها الو ه الآتر للواتعية  إذ وقو :"إن الترواق الوحيد حتى الآن الذي عدثر عليه  الشاف، ب

من الشيطان الداتل، لك  مثقف عربا، واو التاروخانياة. فينقااص تيمتهاا واو فا، نظرناا شاك  مان أشاكا  

بوصفها طروقاً تووماً ف، التفكير   . ووضع)العروي( التاروخانية بيزاء الفكر التقليدي (xxxiv)العدوان الثقاف،"

ووظهر من ذل  أن الناتد م توذ بحكم الضرورة التاروخية  فالعروي ونطق بلغة الآتر  ليس حباً فيه  وإنما 

. ومن ونا وتحدي)العروي( عن الآتر بدافه المر اع العملا، والما مو  (xxxv)كرواً للواتع الذي ونتم، إليه

اروخانية المدشدلّ عليها  ووذا وعن، أن التاروخانياة تحما  إوادوولو يتها  لحداثة عربية منشولة  من تف  الت

. ومن تف  ايصغاء إلى (xxxvi)بوصفها وصفة صالحة للجميع على الدعيد المجتمع، والسياس، والتربوي

الآتاار  فاا، سااياق التاروخانيااة المااوترة  ومكاان تجاااوز الأفااق الضاايقّ للعقاا  العرباا،. وتااد وشااعر القااارئ 

( ونا وتحديّ باسم حداثة الآتر ووروّج لها  بوصفها حداثة مستحقّة لمن ومارس تعروباً لها  وأنه أن)العروي

خ مناص منها  أو وتحديّ باسمه؛ لأن الحداثاة تشاكّ  مفدافً حيووااً فا، التاروخانياة الآسارة  حتاى ونادفع 

مارون؛ لأناه ولغا، الحادول التا، الآترون ممن وهمّهم اللحاق فيها. والحقيقة أن)العروي( مو ول ف، كِف الأ
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وقيمها مخالفوه  مير أن ايودوولو يا خ تنفد  عن ر وته؛ لأنه ونتم، إلى ثقافة تو يهية تبرز ف، كثير من 

. ومان وناا نجاد أسالوبه النقادي وتباع (xxxvii)النقاط الت، ودشدلّ عليها  ولذل  نجده ومارس نقاد المحيطاين باه

ثلى  للدتو  ف، تاروخ  دود  وقاو :"إن الماركساية بالنسابة الماركسية بوصفها منهجاً ور وة نقدو ة ثقافية مد

. ولع  ذلا  ماا كاان (xxxviii)للعرب  و، أساساً مدرسة للفكر التاروخ،  ووذا الأتير وو مقياس المعاصرة"

وحد  لوخ و ول الترا ع التاروخ، الذي وعيوه إلى)الذونية ايودوولو ية(  ولذل  وتساء  عن كلمة الت تر 

اروخ،  فيقو  "معناوا أن الذونية ايودوولو ية تجد تعليفتها  المعقولة خ المتخيلاة  فا، نظاام ا تمااع، الت

رف واساتطفعاو علمااء اخ تمااع  أن وبادع  سابق  وأن المجتمع الذي تدفحع فياه كاان ومكان  حساا عاد

واا، مدااطلح لحاا   . و)العااروي( بااذل  وجااد أن ايواادوولو يا(xxxix)إودوولو يااة أتاارل أو وتجااانس معهااا"

الشفراو الدخلية المختلفة؛ ذل  أنها توّ ه الواتع الح،  فا"الأللو ة مهماة ونافعاة للباحاث اخ تمااع، لكان 

. فايودوولو يا مؤثرة ف، الركا الفكري  فها، تدسايرّ  اد  (xl)كانعكاس للواتع المدعاش  خ كحقيقة ف، ذاتها"

 خ ونساوا)العروي( ف، لراساته الثقافية المختلفة. المفاويم المعتمدة ف، الخطاب الثقاف،  ولهذا

لع  اخنتقا  إليه ودرونا من  هة  ذل  الفارق ف، اخوتماماو وفا، المانهج تحدواداً   محمد عابد الجابري:  -2

ومن  هةٍّ ثانية  ف، اتتيار الموضوعاو  فه، تتمحور حو  تضية رئيسة  وو، كيف ومكن تعيواي وصا  

 من تف  رموزٍّ حيّة تمتل  القدرة على تقدوم اي اباو عن أسئلة وطرحها الحاضار ما انقطع بماضٍّ نموذجٍّ 

بكثافة  وف، الوتت نفسه تدسهم ف، إوجال وووة محدلّة للعق  العرب، ف، عالم وشهد انفجاراو معرفية ومفاويم 

أو تطاوور  أو   بمختلف الأصعدة. ومن ونا طمح)الجابري( إلى "تيام عق   دود سائد  أو على الأتا  تعادو 

 . (xli)تحدوث أو تجدود  العق  السائد القدوم. وواضح أن وذا لن وتم إخّ من تف  نقد العق  السائد"

وعلااى وااذا وغاادو تيااام عقاا  ثقاااف، ماان الممكناااو اختتففيااة لبنيااة الثقافااة المهيمنااة  ومخالفااة 

لا،  بوصافه مفهومااً إ رائيااً ودحادلّ يودوولو يتها. ومن ونا نجده وعتمد ف، مشروعه النقدي على الفع  العق

كافة الأبنية الثقافية الفاعلة ف، تحرو  الخطاب الثقاف،. واستطاع)الجابري( أن وؤساس لنفساه نساقاً متمياياً 

ف، نقد الخطاب الثقاف، العرب،  ووتجلّى ذل  ف، نقد العق   فهذا الأتير  من حيث البنياة والتكاوون  ما زوم 

ذا فهو ودنتج من الماض، الثابت ف، الحاضر  وقو :"إن العق  العرب، الراون بنياة بالممارساو النظروة  وله

ساومت ف، تشكيلها عناصر متعدلة على رأسها أسلوب الممارساة النظرواة النحوواة الفقهياة الكفمياة التا، 

،  . و)خ بددوّة( نقد ذل  العقا  ضارورة لتغييار مساار الخطااب الثقااف، العربا(xlii)سالو عدر اخنحطاط"

سااءلة. ولهاذا احتا  العقا   وكسر الهيمنة التقليدوة  و عله تطاباً ونتم، إلى نقد ثقاف، تائم على الكشاف والمد

بدعداً نقدواً ثقافياً  بوصفه مسؤوخً مباشراً عن انحسار ذل  الخطاب وترا عه  فالعقا  الكلا، واو "كلاّ، فقاط 

ق   ب  وو ألاة تدنعه الثقافة  وبهذا ودحدلّ)الجابري(   أي خ صفة إطفتية للع(xliii)لات  الثقافة الت، أنتجته"

وووة العق  باندرا ه ضمن البنية الثقافية الت، وكون صورتها الألاتية خ المضمونية.إن نقد العقا  نااتج مان 

أن الخطاب الثقاف، التابع له بق، وما زا  تطاباً ميتااً وبعياداً عان تطابااو الحداثاة المتتالياة  فالثقافاة وا، 

يطار المر ع، للعق  العرب،  نعتبروا ذاو زمن واحد منذ أن تشكّلت إلاى الياوم  زمان وعيشاه اينساان "ا

. ومن وناا  لعا)الجاابري( إلاى فعا  نقادي تاائم (xliv)العرب، اليوم مثلما عاشه أ داله ف، القرون الماضية"

وثاوي تااروخ الوحادة   على الكشف والتجاوز؛ لأن "وراء تااروخ اختاتفف والتعادل والداراع واخنفداا 

. (xlv)والتكام  واختدا   وإذن فعلى أنقاض تاروخ الأ ياء  المميق المبعثر  وجا أن نبنا، تااروخ الكا "

ووذا التاروخ الجدود  وو الآتر  وتغير على وفق الأبنية الداتلية للثقافة الت، أنتجته  فمهمة المؤرخ الجدواد  

الثقافة  ومعرفة الموّ هاو ايودوولو ية  لبيان ما وو ميار معلاوم.  بوصفه ناتداً  تقتض، منه اخلتيام ب بنية

ر  وإنماا علاى النشااط المحارّك  ونفهم من ذل   أن)الجابري( وطلق اسم العقا  لايس علاى الملكاة التا، تفكاّ

وم للخطاب الثقاف،  ولهذا ومكن القو : إنه لم وتخّ  عن الأطر ايودوولو ية  فهو ودغيّا العق   ووددادرّ مفها

البنية  ووجعله صانعاً للبيان والعرفان والبروان  وما العق  إخّ نتاج تاروخ، صرف  والبنية ضحيّة تااروخ  

  الأمر الذي وجع  عملية تحرر العقا  مان ذاتاه فا، ماواة (xlvi)والعق  ما زا  أسير تل  التاروخية المتكررة

د)الجابري( مان تاف  الداراع القاائم باين الدعوبة؛ لأنها ذاو منتجة وموّ هة. وتتجلّى ايوادوولو يا عنا

الذاو والموضوع  وبوصفهما ثنائية تدشكّ  حتمية التااروخ  إذ "خ ومكان تجااوز الماضا، إلاى الحاضار إخّ 

بالت وو  ايودوولو ،  فيذا علمنا أن الت وو  وو ف، نهاوة الأمر رل الموضاوع إلاى الاذاو  كاان بوساعنا أن 

راي تتحو  من عفتة ذاو وموضوع إلى عفتاة ذاو باذاو  ذاو تارئاة باذاو نقو  ب ن عفتة القارئ بالت

. وكِف الذاتين خ تعمفن ف، الحاضر؛ لأنهما مستمدان من الماض،  ولهذا تجلّت ايودوولو يا (xlvii)مقروءة"

وّناة ف، نقده للعق  الذي أنتج الثقافاة العربياة  الأمار الاذي  عا  بعاض النقاال وعادوّن تراءة)الجاابري( للمد 

الثقافية العربية تراءة مير بروئة  وإنما سعى صاحبها إلى تعيين محدولوة الآثار التراثية ف، ضوء إشكاخو 

س (xlviii)التحوّ  الحال، ومنجياته ف، الواتع وف، الفكر العرب، . ولعّ  نقد)الجابري( للعق  وو رمبة ف، تلماّ
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 الدرسل الخطاب الثقاف، العرب،. صورة مستقبلية تحدلّ وووة العق  والثقافة اللذون وحرّكان

تدقاسِ م طروحاو مشروع)محمد أركون( النقدوة طروحاو)الجابري(  وخسيما إذا علمنا محمد أركون:    -3

أن مرحلة السبعينياو والثمانينياو من القرن الماضا، مرحلاة اخوتماام بالدراسااو الثقافياة التا، "كسارو 

ناص  وخ إلاى الأثار اخ تمااع، الاذي تاد وظان أناه مان إنتااج   مركيوة)النص(  ولم تعد تنظر إليه بما أنه

النص. لقد صارو ت تذ النص من حيث ما وتحقق فيه وما وتكشّف عنه من أنظمة ثقافية. فالنص وناا وسايلة 

وألاة  وحسا مفهوم)الدراساو الثقافية( ليس النص سول مالة تام وستخدم خستكشاف أنماط معينة من مث  

وايشااكالياو ايودوولو يااة وأنساااق التمثياا ]...[ لكاان الاانص لاايس وااو الغاوااة القدااول  الأنظمااة الساارلوة

للدراساو الثقافية  وإنما ماوتها المبدئية و، الأنظمة الذاتية ف، فعلها اخ تماع، ف، أي تموضاع كاان  بماا 

ما واو أبعاد مان   . فالدراساو الثقافية ويّ و النقد الثقاف، من الذواب إلى(xlix)ف، ذل  تموضعها الندوص،"

الاانص  ليحاادلّ الناتااد الثقاااف، الااروابط والموّ هاااو الداتليااة والخار يااة التاا، شااكّلت الاانص.ومن ونااا 

راح)أركون( وتفحّص أسباب فش  أنظمة ما بعد اخستقف  ف، الأتطار العربية ف، تحقياق أوادافها  وور اع 

ودو وذه الأنظمة على تحقيقها  ولم تستطع  سبا ذل  الفش  إلى  ملة من المعوتاو  منها)التنمية( الت،  ا

. ومنهاا ماا (l)وبقيت مبعثرة ومرتبطة بيستراتيجياو القول العظمى  مما أبقاوا أنظماة تابعاة وميار مساتقلة

لام تتجااوز العقا   -بحساا أركاون -وعول إلى عوام  اتتدالوة وسياسية وثقافية  للأنظمة العربياة  ميعهاا

  ولهاذا وجاد)أركون( أن السياسااو الثقافياة العربياة (li)ر المعطيااو الحداثوواةالقدوم  فه، لم تستطع استثما

منحت "الخطاب ايوادوولو ، الاذي ندافه بالتحرري)إوادوولو يا الكفااح( الأولوواة والأسابقية. ومان وناا 

وسااتفهم)أركون( عاان ذلاا  الترا ااع بقولااه:)ماذا حداا  مااثفً لأنظمتنااا التربووااة فاا، البلاادان العربيااة منااذ 

)التياار الناصاري والماد القاوم،(ذ مااذا أنجيناا فاا، الميادان الترباوي لتمكاين الأ ياا  الناشائة فاا، 1952

السااتينياو والساابعينياو والثمانينياااو ماان لتااو  التيااار التاااروخ، الحاادوث وموا هااة التحاادواو التاروخيااة 

وة والتقنية أومية ف، ح  مشااكلنا والفكروة والعلمية المحيطة بناذ]...[ ترانا إلى الآن نمنح الميالون اختتدال 

اختتدالوة ولم نحلها. كما أننا أوملنا تماماً تعليم التاروخ وفق المنهج الحدوث؛ لأن التاروخ واو المفتااح لكا  

.وعلى الرمم مان أن)أركاون( ونطلاق مان منطاق النقاد التااروخ،  فيناه (lii)وذه القضاوا الت، نتحدي فيها("

ودرس الماض، ب لواو  دودة تعم  على إتضاع الفكر والثقافة للتسا      وض،ء الماض، بالحاضر  أي أنه

عتارف فياه فكروااً وبمختلاف  ر فياه ومد ومن وناا نجاده وتجااوز التفكيار ايوجااب،  أي التفكيار بماا واو مفكاّ

 . ولتحقيق ذلا   خ(liii)الأصعدة  إلى التفكير السلب،  أي التفكير با)الفمفكر( فيه ضمن النظام الفكري نفسه

ص وبحاث تؤساس لعقا  منبثاق وتتجلاّى فا، آثاار الممارساة الداتلياة للعقا   ووا،  بددّ من تنفيذ تراءة تفحاّ

ممارسة تتم من تف  ألواو الفكر والر وة  الت، تمنح لاه  كا، وساتطيع اساتغف  الأحاداي الحاملاة لثاراء 

أي تفكي  الكهاناة  والأساطورة    وتنفيذ أوضاً إستراتيجية الهدم (liv)بدوه، وملهم لت سيس عدر  دود للفكر

ف، المنجي الثقاف،  ووذه مهمة العق  المنبثاق. ومان وناا لمج)أركاون( واذا العقا  ماع عقا  الهادم  لأنهماا 

. ولع  تل  تاصية النقد الثقاف،  فتحليفو ذل  النقاد تاذوا "إلاى (lv)وشتركان بوظيفة  ووروة و، التحلي 

ن النص والقايم مان  هاة  والمؤسسااو والممارسااو الأتارل فا، ما وو أبعد من النص  ليحدلّ الروابط بي

. بمعنى لراسة النص لراسة بعيدة عن القراءة التراثية الت، تجرّنا للخلف  وت تذ (lvi)الثقافة من  هة أترل"

.ووتجلّى العق  المنبثق ف، آثار الممارسة الداتلية للعق . وو، ممارسة تاتم (lvii)بفاعلية اختتفف الحضاري

الفكر والر وة اللذون ودمنحان له ك، وستطيع استغف  ايمكاناو الحاملة لثراء بدوه، وملهم لت سايس   ب لواو 

. ووذا العق  وو محاولة لتطبيق أسائلة  دوادة علاى الفكار ايسافم،  وذلا  مان أ ا  (lviii)عهد  دود للفكر

الادون، كلهاا. ومان وناا   إثباو منطق نقدي  ووو التفكير ف، ك  ماا اساتحا  التفكيار فياه فا، أشاكا  الفكار

وضع)أركون( إستراتيجية نقدوة لعم  ذل  العق   وقو :"إن إستراتيجية التدت  النقادي للعقا  المنبثاق تهاتم 

بكشااف اخلتباساااو والتاادتفو والتناتضاااو والفوضااى التاا، انتاباات المعااان، المتضاااعفة فاا، مجتمعاتنااا 

ونااا شااكّلت ثنائيااة الهاادم والبناااء أساااس  .وماان(lix)الفر ووااة. مجتمعاااو اخسااتهفك والفكاار العااارض"

ايستراتيجية النقدوة الثقافية  وعبرّ عن ذل  بقوله:"الهدم وو تدمير العقيدة وإعالة بنائها. فيكون واذا العما  

تفكي  القداسةل إعالة بنائها  وتفكي  الكهانةل إعالة بنائها  وتفكي  الأسطورةل إعاالة بنائهاا.. ووكاذا تساري 

. فمسؤولية العق  المنبثق "تجذور الهدم لك  بناءاو العق  (lx)التاروخية الجائية ف، كام  العم "وذه الحاخو  

دّ ماان اتبّاااع إسااتراتيجية الهاادم النقدوااة  وواا، إسااتراتيجية تهاادم الموروثاااو (lxi)السااابقة"   ولااذل  خ بااد

  وبنااء حاضار (lxii)ماتعفّنالميثوتاروخية  وتدت  إلى سياتاو استدخلية وثقافية مان أ ا  تهادوم المو اول ال

ئنااً علياه لأناه حاضار    دود تائم على العق  النقدي المستمر  ك، خ وبقى الحاضر الجدواد متواصافً ومطما

وتل  و، تاصية العق  النقدي الثقاف، الذي خ وطمئن إلى موتف أو رأي  طالماا أن الخطااب الثقااف، الاذي 

الواتع والمعرفاة؛ ذلا  لأن التاروخانياة الدوممائياة حوّلات الفكار تلقه ونتم، إلى ثقافة تتعدّ  وتتغيرّ بتغيرّ  
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تخمة بايودوولو يا  وفرضت على الباحث ضرورة اخستعانة بالتراي  لتقووة التقلياد  العرب، إلى منظومة مد

 ً  . ووذا ما أبعد الخطاب الثقاف، العربا،(lxiii)وتسووغ تطاباتها ايودوولو ية  وتفعي  طروحاتها تدوماً وحدوثا

من التطوّر.ونتيجة لتل  التراكماو المعرفياة وايودوولو ياة  اتبّع)أركاون( منااوج عدوادة وألواو معرفياة 

حدوثة كالألسنية  وعلم النفس التاروخ،  والنقد الثقاف،  وعلم الألواان المقاارن  وعلام اخ تمااع التااروخ،  

ع مجاا  اشا(lxiv)والتفكي   والأنثروبولو يا الدونية تغاله فا، التفكيار فا، الأنسااق والأنظماة   ووذا ما ووساّ

السيميائية مير اللغووة  والأنساق المرتبطة بالمجا  الدون،. وبهذا نفهم أن العق  على وفاق فهم)أركاون( لام 

وعد محدوراً ف، مجا  التفكير  ب  ودت  ف، مستول التكوون، واينتا ،  ونفهم  أوضاً  أن العدةّ المنهجياة 

ها)أركون( و، مناسبة لدراساة)العق  ايسافم،(  ولايس العقا  العربا،  بوصافه عقافً السابقة الت، أفال من

أكثر مركيوة  ولهذا فهو مفهوم إ رائ، ودت  بمختلف المستوواو  مما وجعله عقفً مو ولاً "ف، الندوص 

فم، . فالعقا  ايسا(lxv)والعقو   وبيمكاننا أن نقبض عليه بشك  واضح وملموس  ونحن ندددم به ك  ووم"

وهيمن على المدوّنة الثقافية العربية  الأمر الذي وجعلنا نقو  إن)أركون( ووسّع مجاا  ذلا  العقا  وحادوله  

درك أن مساعاه  بما وستطيع أن ونقده على وفق الألواو المنهجية الت، أفال منها من المناوج الحدوثة  وبهذا ناد

وعتمد المكوناو الثقافياة لدراساة شاروط صافحية  ايودوولو ، وو ت سيس نقد  ذري للعق  ايسفم،  نقداً 

عان   -بحساا أركاون  -ك  المعارف الت، انتهجها ذل  العق   وف، ضمن ايطار ايودوولو ، الاذي فارض 

  وتدافية ذلا  العقا  مان الشاوائا والمغالطااو التا، تسارّبت إلياه بالفعا  (lxvi)طروق الظاورة ايسفمية

ءة المتماثلة. ومن ونا  فقد فع  وذا العق  فعله ف، ايسفم  إذ لم وباقا القددي ايودوولو ، أو العفوي بالقرا

لوناً صافياً  لذل  وقو :"أصبح إودوولو يا سياسية تدياود عليها تول السلطة والمعارضة ف، آنٍّ معاً. لقاد فقاد 

لعاو إليهاا فا، بدعده الدون، والروح، المتعال، على عكس ما وظن الكثيرون  ولذل  أتو  ب ن العلمناة التا، أ

العالم ايسفم، ليست مضالة للدون  وإنما و، فقط مضالةّ خستخدام الدون لأمراض سلطووة أو انتهازوة أو 

ن الناتاد مان (lxvii)منفعية" . وتعم  وذه القراءة على مرا عة أحداي التاروخ ايسفم، وفحدها  بما تد ومكاّ

دت  فا، بااب المشاروعية فا، مسا لة الحداثاة بدافة مغاورة التفسيراو السائدة. ولع  اوتمام)أركون( بها و

عامة  وف، تحدوث منطق الدولة ايسفمية بدفة تاصة  ولهذا فممارسة النقد التاروخ، والثقاف، على العق  

ايسفم، وحقق علمانية إوجابية تتمث  ف، عدم استبعال الادون أو تهميشاه  وإنماا تعمياق الدالة ماع الحقيقاة 

سفم، الحق.ومن تف  وذا التدور  نفهم لماذا رفض)أركاون( نماط الكتاباة التاروخياة التاروخية للفكر اي

السائدة للثقافة ايسفمية  وبيّن عيوبها المنهجية ف، نق  الحدي  فه، كتابة تنقا  تفصاة مضامون العقائاد 

هاا عان ساياتها لك  فرتة إسفمية  كما ورلو ف، كتا "المل  والنح   لدل المسلمين القدامى  بعاد أن تقطع

. وتطعها عن السياق ودتخمها بيودوولو ياو السلطة التا، تفرضاها وتقحمهاا (lxviii)التاروخ، الذي ولدو فيه"

بحسا منطقها  وإذا انكسرو تل  التتابعية ف، كتابة التااروخ ايسافم،  مان الممكان اكتشااف نظاام الفكار 

للعم  التاروخ،. وعلى وذا النحو وغدو إحاداي وإودوولو يته المتفحقة  وتعروتها من أ   بلورة نظام  دود  

التغيير الثقاف، العرب، ايسفم، من مهام المشروع النقادي الأركاون،؛ ذلا  لأن الأماور تاد وصالت "مان 

الت زّم إلى لر ة لم نستطع أن نكتف، فيها بمجرّل ايصفح]...[. خ  نحن الآن فا، حا اة إلاى ثاورة فكرواة 

. فاالتغيير الثقااف، سابا للتغييار اخ تمااع،؛ (lxix)شياء وتغيرّ منظورنا  ذرواً"حقيقية تذوا إلى أعماق الأ

ذل  أن الثورة الفكروة الت، لعا إليهاا)أركون( ونقاال الدراسااو الثقافياة الآتارون  وا، التا، ساتجع  واذا 

دنا نحاو التراي  بدخً من أن وستمر بوصفه توة إودوولو ية تعول بنا إلى الوراء  ودبح توة تحرورواة تسااع

اخنطفق الحضاري. وبهذا وكون التغيير الثقاف، ف، فهم)أركون( توة ناسفة للخطاب الثقاف، المهيمن  وسبباً 

ضاارورواً خعتمااال نقااد ثقاااف، وعيااد روح النقااد إلااى الثقافااة العربيااة  ووعماا  علااى إترا هااا ماان م زتهااا 

 ايودوولو ، المدستتر.

حوّ ( أوم حدي ف، عالم الفكر وف، عالم الألب على حدٍّّ سواء؛ ذل  تدعدّ أطروحته)الثابت والمتأدونيس    -4

لأنه  سّد البدعد النقدي والفكري  ووذه الميية الكبرل منحته القدرة على الكشف عن عوراو الفكر العربا،  

. ومن ونا راح )ألونايس( (lxx)وخسيما أن حرب حيوران وما تفوا  سّدو أسباب فش  ذل  العق  وترا عه

ي أزمة الفكر العرب،  وو، أزماة اينساان العربا، فا، المساتوواو كلهاا  فكروااً وثقافيااً واتتداالواً وستقر

وسياسياً  وف، ضوء ذل  و د)ألونيس( ضالّته النقدوة ف، الثقافة العربية  وبدأ وؤسس لهاا ثقافتهاا الجدوادة  

يبداع  وأتذ وحاو  إثبااو ذلا  بالادون  وتمثّ  ذل  ب طروحة)الثابت والمتحوّ (  الت، تعدّ ثنائية اختباع وا

فرأل أن ايسفم كان ت سيساً لر وا  دودة ونظام  دواد  فهاو تحاوّ  بالقيااس إلاى ماا تبلاه  ميار أناه ثبااو 

 . (lxxi)بالقياس لما بعده  لذل  فايسفم نهاوة أو تاتمة الر وة العربية واينسانية للحياة والكون

عبرّ عن إودوولو ية السلطة المهيمنة؛ ذلا    ولهذا فالخطاب الثقاف، العرب، ما ت سس ومد وو إخّ تطاب لون، مد

لأن الدون  ف، ما وخص السلطة  ومث  إودوولو يتها الثابتة  ولذل  فهو تطاب أحالي تتمث  أحالوته ف، عدم 
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 ً  ممتنعااً عان مساءلته  ووذا ما  عله تطاباً وفتقر إلى مستنداو التجدود والتحوّ   مما  علاه تطابااً ارتادالوا

التحدوث  ولذل  فهو تطاب تبو  خ رفض  فالجدود ف، أي تطااب خ ولتايم المطابقاة والمماثلاة "بقادر ماا 

تو د ف، حالة تعارض مع ما وو تدوم ]و[ بقدر ما تختين ف، عملياتهاا احتمااخو الأزماة. فتحروا  القادوم 

طاباااً تااارج أحالوااة الخطاااب   ووااذا مااا وجعاا  الحداثااة ت(lxxii)وشااكّ  تلخلااة للمو ااول وللماا لوف"

ايودوولو ،.تمث  رمبة)ألونيس( ف، عملية تحدوث التراي رمبة طاموحة  وذل  برفض ك  أنساق التبعية  

وعلّة رفضها وو التماث  مع التراي؛ لأن مث  واذه العفتاة خ تناتج أواة معرفاة  دوادة  وك نهاا تشادلّ علاى 

تقوم عفتاو ارتباط الحاضر بالماض، علاى أساس التطاور ثبوتية اليمن  ف، الوتت الذي وو ا الأمر أن  

الذي وعتمد على مبدأ التحو   وإتامة حوار متفاع  بين بدعدي الماض، والحاضر وبعيداً عان تقادوم أحادوما 

  بوصافها عملياة (lxxiv). ووذا ما وو ا كتابة  دودة تلتيم بالضارورة التا، وفرضاها الحاضار(lxxiii)ويمنته

ي ومجهوخته  ووذا ما  ع )ألونيس( وقاوم بعملياة وادم وبنااء  وإن لام تكان كشف عميقة عن أسرار الترا

 عملية الهدم ماوة ف، حدّ ذاتها  وإنما  اءو لتحقيق ماوة تدا ف، تراءة التراي عن وفق منطق حاداثوي.

نا، وعلى وذا الأساس تدعدّ المحاولة الألونيسية محاولة انتقال للمدالحة المستمرة مع الماضا،  ولكان خ وع

رفضه للماض، رفضاً وداّماً  بقدر ما ومنحه تدوصية اختدا  بالحاضر وبديغة القراءة الجدودة له  من 

أ   تفعيله بوصفه كياناً حاضراً خ بقاوا  امدة  ولذل  فهو ومنح "التاراي لفعاة  دوادة مان الحيااة؛ لأن أي 

ومان الخطا  إذاً أن ووصاف التجدواد مهماا كاان استخدام له  وأي تعبير  ودعّد تعبيراً  دوداً عن ر وةٍّ  دودة.  

متطرفاً ب نه ودم للماض،  فالجدود أو اخبتكار وعيد  على العكس  ف، وذا المنظور  بناء الماضا،  وودعطياه 

. ووذا ما سوّغ له الأتذ بطرف، الثنائية)القبو  والرفض(  وإن كان الارفض أكثار باداءةً (lxxv)أبعالاً  دودة"

من الخارج إلى الدات   علاى أسااس أن التاراي واو الخاارج الاذي ورفضاه)ألونيس(    فيها  فهو ونظر إليه

وحركة الو ول اينسانية و، الدات   ولكنه ف، الوتات نفساه خ وهما  الخاارج؛ لأن واذا الأتيار واؤثر فا، 

ياوم . ولذل  ورل)ألونيس( أن ما وهمنا من التاراي ال(lxxvi)حركة الدات   مما وجع  للخارج أثراً ف، الدات 

ف، ضوء اتجاه المجتمع العرب، نحو التغيير  وكمن ف، العناصر التراثية التا، تحاتفع بالقادرة علاى إضااءة 

الحاضر والمستقب . فا"ك  ماضٍّ  أي ك  تراي  خ وختين مث  وذه الطاتة عن ايضاءة والتحوّ   خ تكون 

.ونتيجاة (lxxvii)ى العناصار الثورواة فياه"له أوّة تيمة  ووجا أن نرفضه. فالعولة إلى التراي تعن، العولة إلا

لذل   شكّ  التراي لدل)ألونيس( سلسلة من الندوص  تؤسس أحكامها من توالبها وسايالتها المسابقة  لاذا 

فه، نصّ وعيد كتابة نفسه  أو وؤسس للكتابة على منواله  ووحل  الأفكار والقضاوا انطفتاً منه واستنالاً إلاى 

وتع الخطاب النقدي الثقاف، العرب، ف، إشكالية التراي  بوصفه نداً مرآوواً خ مر عيته الأحالوة  ووذا ما أ

ذكر.(lxxviii)ومكن تجاوزه  . وبهذا أصبح التراي موّ هاً مركيوااً أوليااً وفارض معطياتاه مان لون اساتفهام واد

فا، ولموتف)ألونيس( وذا مسوّماو ما توافق موّ هاته الفكروة الت، ونطلاق منهاا  فهاو ونظار إلاى التاراي 

بنيته الفكروة التتابعية بوصفها تطاباً إودوولو ياً وفارض ويمنتاه ووجعا  الخطااب الثقااف، الحاضار تطابااً 

تراثوواً  ووعم  "على إعالة إنتاج مضامينه وتطابه  خ بالدورة الت، تتماث  مع اللحظة الحضاروة  ولكن 

اب الحاضار إن أمكان و اوله  وواو مع اليمن الذي ت لفّ سابقاً. وتكروس تطاب الماضا، واو إباالة لخطا

بيّت على مووبة تلق العالم بالعالم  وتحروف مقانّن لمفهاوم الخلاق ذاتاه" اي هاز المد
(lxxix)  وبهاذا المعناى .

تدبح عملية إعالة كتابة تاروخ الثقافة مشروطة بتغيير الخطاب الثقاف، نفسه  ففهم حاضرنا الثقاف، وو اا 

ً علينا فهم الماض، الثقاف، فهماً عم   وعم  على تجاوز تاروخ الثقافة المعمو  باه  ووعتماد علاى أفاق (lxxx)يقا

توصيف، تحليل، لأبنية الخطاب الثقاف، العرب،. فالتغيير الثقاف، شارط أسااس لعملياة التحاوّ  النقادي لاذل  

تهادمّ الخطاب  ولذل  وقو :"خ ومكن كما وبدو ل،  أن تنهض الحياة العربية ووبدع اينسان العرب،  إذا لام ت

البنيااة التقليدوااة السااائدة للفكاار العرباا،  وتتغياار كيفيااة النظاار والفهاام التاا، وّ هاات وااذا الفكاار  وخ تاايا  

. فالخطاب الثقاف، ومث  اختبّااع والثبااو  وعلاى واذا النحاو وبهاذا المعناى وضامن تاروخياة (lxxxi)توّ هه"

عربا، وآلياة التفكيار لام تتغياّر. وأتاو  إنِ المعرفة ف، المجتمع العرب،  وقو :"إن البنية العميقة ف، الفكر ال

الفكرد الذي سمّيناه  دوداً إخّ ماء نشربه من ايناء القدوم ذاته  وبالطروقة القدومة ذاتها. ووو  إلاى ذلا   مااء 

سالبية  فجمياع "مراكاي  -بحساا ألونايس -. فطرائق التعام  مع التراي بمجملهاا(lxxxii)متلوّن بلون ايناء"

ف، المجتمع العرب،  مدارس ومعاود و امعاو  ليست  فيما وتعلقّ بالتراي  إخّ أكياساً تدعباّ  التربية والثقافة  

ب شفء الماض،  وتد تلّبها اخ ترار وأعال تقليبهاا تحات أضراساه التا، خ تدحداى. إنهاا آباار وختناق فيهاا 

سااس فا،  عا  بنياة العقا  . فنمط التفكير وطرائقه و، العام  الأ(lxxxiii)التراي ووماً ووماً  ووختنق العق "

العرب، مير مواكبة وملتيمة بالأزمنة الماضية. ونتيجةً لذل  و، أبنية عميقة ف، الفكر العرب، لم تتغير وما 

طرأ من تحوّخو ف، الأزمنة الحدوثة خ وعادو أن وكاون ساول مظااور شاكلية وساطحية  ولاذل  فها، بناى 

ايبداع وتدونه  فين وذه الثقافة تحو   بهذا الشك  الماوروي اتبّاعية "خ تؤكّد اختبّاع وحسا  وإنما ترفض  
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. وخ بددّ من ودم تل  البنية وتجاوزوا. ولذل  ورل)عبد الملا  بومنجا ( (lxxxiv)السائد  لون أي تقدمّ حقيق،"

أن تدوّر ألونيس النقدي ف،  د  اختبّاع وايبداع وختين تلفه طاتة ألبية ونقدوة فائقة  لكنها تساتر تلفهاا 

ودوولو ية تخالف العّائه لنبذ اليقين والثباو  ووذا ما  عله وتعالى على الرأي المخالف ووتناتض بدفاعاتاه إ

  وبهذا تسللت الوثوتية المفرطاة والمر عياة ايودوولو ياة فا، تحليفتاه  ميعهاا التا، (lxxxv)عن اختتفف

اختبّااع والتبعياة  واختبّااع للماضا،  اءو على وي ة اخنتقاء.ومن ونا  بقيت اخستجابة للتراي تائماة باين  

باسم عناوون الأصالة وما شاكلها  والتبعية للغرب  وما لام تعاملنا مع الماض، وختلف ف، أساسياته الحيووة 

سيفرض ويمنة اخرتباط ايوادوولو ،  مماا واؤلي إلاى تحدواد حركياة   (lxxxvi)مع صورة تعاملنا مع الغرب 

السلطة  فين ذلا  وحادل ايباداع  وعلياه فاين تشادود)ألونيس( علاى   ايبداع  وعندما وؤللج الأص  لحساب 

"اختتفف ف، اخئتفف: اختتفف من أ   القدرة على التكيفّ  وفقاً للتغياّراو الحضااروة  ووفقااً للتقادم  

. فالأصاو  مؤسساة للثبااو  والأصاالة إذا (lxxxvii)واخئتفف من أ   الت صاّ  والمقاوماة  والخدوصاية"

صو  أو انطلقت من محاورتها لها  تدمس  بتل  الثوابت  والر وة الجالة للأصالة ومكن إلراكها ارتبطت بالأ

من تارج النص الأصول،  فف ومكن التعبير عن الأصالة إخّ بقدر ما وكون الأصا  الثقااف، تاابفً للتحاوّ   

اف، كتلاة صامّاء خ تعاصار وله القدرة والطاتة على التحوّ   ومن لون تل  الطاتة وبدو الانص الأصا  الثقا

؛ لأنها متحولة عن زمنها الذي أدنتجت فيه. ومن ونا  حدلّ)ألونيس( بعض القضاوا ف، (lxxxviii)زمنها الراون

 الخطاب الثقاف، العرب،:

 عدّ النص الأص   يءاً من تطاب السلطة  ب  وو الخطاب الموّ ه إودوولو ياً. .1

 .(lxxxix)ثمّ تمتنع عن التحوّ  عدم تدرة الذاو العربية على مساءلة الأصو   ومن .2

وتد عاب الناتاد)فارس الرحااوي( رفض)ألونايس( لخطااب السالطة  لكناه واراه صاحيحاً إذا كاان 

  ووذا ما وضاطرنا إلاى القاو  إن كاف السالطتين وتكئاان علاى (xc)موّ هاً لسلطة الفقيه  وليس لسلطة الدولة

  إذا كان تطاب الفقيه تائماً علاى اخ تهاال  منطق إودوولو ، معيّن خ وختلف أحدوما عن الآتر  وبالعكس

فهو تطاب مختلف ومغاور لخطاب سلطة الدولة الذي مالباً ما وكون موّ هااً ومفروضااً بقاوة ايودوولو ياة 

المتحكّمة. وبذل  نجد أن)أونيس( تد شخّص بنية الفكر الت، تنطلق منها ذاكرة السلطة بوصفها ذاكارة تعاول 

 ابة عن اخستفهاماو الموّ هة إليها  ومن ثم  فهو  واب طوع، وخدم إودوولو ية إلى مفهوم الأص  ف، اي

السلطة ف، الر وة الألونيسية. وقو  عن الممارسة الألبية: إنها "تتمحور حو  إنتاج الشبيه  وإعالة إنتا اه  

  (xci)و وحادة الواحاد"الهووة  أ -استيهاماً منها أن ف، ذل  وحده ودحقق التماس   أي الحفاظ على وحدة الأمة

ف، حين أنها تعم  على تكرار اي ابة  مما حا  لون حدوي الحداثة وتواصا  تطابناا الثقااف، ماع الآفااق 

العالمية.وما لامت المؤسسة العربية اتبّاعية  فيجا ممارسة فع  الهدم من أ   إعالة بناء تداورنا للتااروخ 

"مساءلة الأصو  ذاتها  ومن ثمّ مساءلة القراءاو الت، تام بها الأوائ   ف،  العام  وأو  أمر وجا أن وتم وو

. فهادم صاورة الاذاو (xcii)نقدٍّ  ذري وشام  لمنهجها ولطبيعة معرفتهاا  تلا  وا، المسا لة المعرفياة الآن"

ست مسا لة الماضية وإعالة تشكيلها بطروقة تجع  منها لبنة لمواكبة التحوّ  وو عين الحداثة  فالمس لة إذاً لي

رفض الماض، بدفته شيئاً مجرلاً أو مو ولاً و اولاً موضاوعياً تالدااً  با  رفاض كيفياة تاراءة الثقافاة 

المهيمنااة فاا، عالمااه الماضاا،  ذلاا  أن وااذه القااراءة تعطاا، للمااوروي الثقاااف، ساالطة علااى الحاضاار شاابه 

ى الأناا تاروخيااً  وتضايع ذاتيتاه   وألغت ذاتيته  ف مام ثقافة مثبتة لنمط  ومعلية لأنموذج  وتمااو(xciii)مطلقة

  إلى لر ة أن اختباعية ف، الفكر العرب، تتحو  إلاى ناوع مان السالوك (xciv)بين الندوص المعدةّ له مسبقاً 

الآل،.وثقافة اختتفف خ ومكن أن تحادي إخّ بنقاد الماوروي نقاداً  اذرواً وشاامفً  وومكان أن تفياد الثقافاة 

اصر وحركاو تامت ف، الفكر العرب، القدوم كالقرمطية الت، ناالو بقياام من عن -كما ورل ألونيس  -الجدودة

مجتمع اشتراك،  أو الدوفية الداعية إلى أنسنة الو ول  وتوكيد أولية الباطن  والقول مير العقفنية كالحلم 

لثقافياة. ؛ لأن مكانة الشعا "تضعف تبعاً لمناعتاه ا(xcv)والر وا أو الشعر ف، توكيده مبدأي الحروة وايبداع

فالشعا الذي خ ومل  حضوراً ثقافياً تفتاً  خ ومكن أن وكون له حضور سياس، تفق  فف سياساة عظيماة 

. ونتيجة لذل   ورل)ألونيس( أن الخطاب الثقاف، والسياس، كما ومارس عربياً واو (xcvi)لون ثقافة عظيمة"

ئد إنماا وا، تاراءة إودوولو ياة  تدابح تطاب مقترن بالخطاب الدون،  لذل  فين "تراءة النص الدون، الساا

المعرفاااة سااالطة  والسااالطة معرفاااة  تتمااااوى الحقيقاااة والقاااوة. ودااابح الااانص الااادون، مكانااااً لحااارب 

. (xcvii)القراءاو)الت ووفو(  أعن، مكاناً لحرب السلطاو  وسوّغ العنف بوصفه  ايءاً مان واذه القاراءاو"

  وورل أنه خ "ومكن ت سيس لولة حدوثة علاى ومن ونا راح وؤسس لفكرة ضرورة فد  الدون عن السياسة

الدون  وخ ومكن بناء سياسة على الدون  وإنما وجا الفدا  الكاما  باين الادون والحيااة المدنياة ]...[ وبهاذا 

. معناى (xcviii)المعنى كنّا ننتقد الثقافة العربية القائمة على الميج بين السياسة والدون  وباين الثقافاة والادون"

ورفض الدون المفروض بوصفه مؤسسة إودوولو ية  وليس حا ة  ولهذا نراه وطرح مقولة   وذا أن)ألونيس(
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ة تبايّن بوضاوح البدعاد ايوادوولو ، فا،  العلمانية بدوفً عن وذا الفرض.وخ بدد  من ايشارة إلى تضاية مهماّ

ة سياسيةذ للإ ابة عان الخطاب الثقاف،  تتمثّ  بقراءة)ألونيس( للتراي  و  و، تراءة نقدوة ثقافيةذ أو تراء

ذل  خ بددّ من معرفة المنطلقاو النقدوة الت، بطّنت الخطااب الألونيسا،  إذ وقاو :"لِما كاان الخطااب النقادي 

التقعيدي الذي سال  تطاباً واحداً بنظرة واحدة  لكن ب صواو متعدلةذ لِما وذه النظارة والواحادةذ وا  لأنهاا 

حدوا النظرة الدحيحة ولِما عددوّ كذل   وكيفذ ]...[ و  كانات حجبت ميرواذ ولماذاذ وكيفذ و  كانت و

وناك سلطة تست ثر بالخطاب التقعيدي إلى لر ة تجع  منه وو نفسه سلطةً تلغ، ك  تطاب آترذ وماا واذه 

السلطةذ أو، لونيةذ أو، لغووةذ أو، توميةذ ]...[ إن فا، واذه التساا خو ماا ودشاير إلاى أن ذلا  الخطااب 

. ولهيمنة تل  السلطة  فاين اينساان العربا، خ وساتطيع أن (xcix)واحد ]...[ وخف، وراءه صمتاً"التقعيدي  ال

وختلف أو وؤسس لفتتفف  ولهاذا و اد )ألونايس( اختاتفف فا، بعاض الدايحاو والحركااو الثورواة 

وصافه وروثااً . ولهاذا نجاد بعاض النقاال ودانّفونه إوادوولو ياً ب(c)ترو اً عن ثقافة الجاوي والسائد والمتبّاع

للحركاو "الرافضة ف، ايسفم  أو الخار ة على أنماط التفكير والممارسة التا، كانات ساائدة  وماا زالات 

آثاروا محفورة على نحوٍّ عميق ف، حاضرنا. إن نيعة الش  لدوه إزاء كفاوة العق  أو التنظير علاى مختلاف 

ونيس( وؤسس بنياة ذلا  العقا  علاى وفاق .ولهذا نجد)أل (ci)أشكاله تجد  ذوروا ف، الدوفية بدفة تاصة"

المنظور الدون،  إذ شملت تل  الر وة الجسم اخ تماع، العربا، كلاّه  سياساياً وثقافيااً وا تماعيااً وأتفتيااً 

وإبداعياً  وعيّزو ثقافة الجاوي  ولذل  نددرك أن)ألونيس( خ و تاذ المعناى الاذي ووحياه لفاع القطيعاة ماع 

ث، ماع الحادي الماضا، والقطيعاة معاه  كاذاكرة تستحضار الحادي  فيساتلا الماض،  ب  وو تضال الحادا

  فيرتبط وع، الماض، بالحاضر  والحاضر بالمستقب   ووذا اخمتدال الحرك، وو مان (cii)الأتير بحضوره

وؤسس فع  التحوّ   مما وجع  التراي نتا اً تيمياً خ كمياً  وباذل  تدابح العفتاة باين التاراي والحداثاة خ 

علااى الاايمن السااابق  باا  بفعلهااا المتحااوّ .وورل بعااض النقااال أن البعااد ايواادوولو ، فاا، الخطاااب  تقااوم

الألونيس،  وتجلّى ف، انتقائيته لنماذج محدلة ووكررواا فا، مشاروعه  فيمتادح بعضاها  ووؤساس ختبّاعياة 

واو وإن لام وددارّح بهاا  أترل  ووذا ما لفعهم ختهّامه بايودوولو يا المذوبية الت، تخدم مكبوته الاذات،  و

فهو "وعان، مشكلة اخنتماء إلى واتعة المعيش  على اعتبار أنه واتع مديرٍّ ونبغ، له أن وتجاوزه  بدنع عالم 

. ووبدو أن انتماء)ألونيس( الماذوب، كاان لاه تا ثير فا، مشاروعه الثقااف،  (ciii)ووم، ونغلق فيه على نفسه"

حسان عباس( تدبيّن ذل  التوّ ه  وقو :"خ روا فا، أن عادلاً مان حتى وإن كان ناتداً ثقافياً  ولع  صراحة)إ

الشعراء المحدثين ونتم، إلى الأتلياو العرتية والدونية والمذوبية فا، العاالم العربا،  وواذه الأتليااو تتمياي 

فا، عالةً بالقلق والدونامية  ومحاولة تخطّ، الحوا ي المعوّتة  واخلتقاء علاى أصاعدة إودوولو ياة  دوادة  و

وذه المحاولة ودبح التاروخ عبئاً  والتخلص منه ضرورواً  أو وتم اتتيار الأسطورة الثانية؛ لأنها تدعين على 

ه ترواا مان (civ)اخنتداف من ذل  التاروخ بيبراز لور تاروخ، مناوض" . وتذوا)أمينة مدن( إلاى تو اّ

ا نقدوة؛ لأنه ورل أن الثورة القرمطية السابق  إذ ترل أن تراءة)ألونيس( للتراي و، تراءة سياسية أكثر منه

تدعو لبث أسئلة التحرر واختتفف خ اختبّاع  ولذا فهو "خ وتعام  ماع الماضا، أو التاراي بوصافه ووواة 

ونبغ، تفكيكها؛ لأن الهووة خ تقيم ف، أص  وخ تلبث ف، لغة وشك   ف لونيس لم وقف من ايسافم وأصاوله 

سااءلة أو الشا  أو النقاد أو الانقض  كا ن ألونايس خ وايا  أساير كالله والنبوة والوح، وايما مة موتاف المد

. (cv)أصوليته ]...[ وكذا خ ويا  ألونيس وضرب بجذوره ف، تربته الأولى  أي ف، ثقافته الدونية ايسفمية"

سااءلة  بوصافه المساؤو  ال مباشار وك ن، بهذه الآراء أ د أنه ليس من حق)ألونيس( تراءة التراي تاراءة مد

عن حالة اختبّاع المعرف،  وليس وذا فحسا  ب  نجد مث  وؤخء النقاال وساوّمون تدانيفاتهم ايودوولو ياة 

للخطاب الألونيس، على أنه ناتد حداث، متد  بمستجداو الخطاب  ووذا ما وبادو مروبااً وواو وبحاث عان 

عن الماض،  با  الر اوع إليهاا مان  الماضوي الذي خ وتوافق مع فع  ايبداع  ف، حين أن الحداثة خ تنف 

شروط تيام الحداثة  ووذا ما مكّن)ألونيس( من تراءتاه واساتنطاته للبحاث عان اختاتفف.ومن وناا ومكان 

القو  إن)ألونيس( أفال من النص التراث، لتحقياق ماوااو تبعاث فا، تشاكّ  الفعا  اختتففا، فا، الخطااب 

 النقدي الثقاف، الحدوث  ومن وذه الغاواو:

النص الدون، عن ندوص التراي  مؤكداً أنه "إذا كان الماض، أصفً مر عياً من الناحية الدونية   عي  .1

فهو من الناحية الثقافية أفق معرفة وتسا    أي مجموعة اتتبااراو وكشاوف ومعاارف  خ تتسام با ي 

 .(cvi)طابع مر ع،  وليس فيها أي إليام"

الحاضر ف، وذا الأفق من ايبداعاو الكبيرة فينا  إنماا  توثيق العفتة بين الماض، والحاضر  مؤكداً أن .2

 .(cvii)وو الماض، الفعّا  مفتوحاً نحو المستقب   وونا وكمن المعنى العميق لما ومكن أن نسميه بالتراي 

التراي خ ومث  الماض، إخّ ف، اليمن  أما التراي بوصفه نتا اً "وما وكتني من حادوس واستبدااراو  .3

 .(cviii)ا وشعورنا وتطلعاتنا. إنه ف، حضورنا ايبداع،"فدات  ف، حركة وعين
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ايفالة من مقولة الهدم والبناء على حدٍّّ سواء  وتتجلاّى تلا  الثنائياة فا، مشاروعه)الثابت والمتحاوّ (   .4

بهم خ وؤلي إخّ إلى الأحكاام  بهم  واخنطفق من مدطلح مد وقو  عن مدطلح التراي: وو "مدطلح مد

بهمة  تدوصاً أن ال  .(cix)تراي كم متناتض  وخ ومكن تقووم الكم المتناتض كك "المد

تمثفًّ بالسالطة المهيمناة علاى  .5 إن رفض التراي خ ود  على الرفض النهائ،  ب  الرفض ايودوولو ، مد

 المنجي الثقاف، كلّه.

ء وبهذا نجد أن تراءة)ألونيس( للتراي وا، تاراءة نقدواة ثقافياة سياساية تاد  علاى رمبتاه بمرا عاة أتطاا

القراءاو  ومحاولة نقد الذاو  والتشدود على مهمة الناتد ف، الخلق الثقاف، المعاصر  وت ويله إلاى أن وكاون 

 منتجاً خ تابعاً.

تجسّد تشكّ  النقد الثقاف، عناد نقاال العارب التشكّل: الإيديولوجيا بعُداً نقدياً في تشكّل النقد الثقافي العربي:  

عينياو القاارن العشاارون الااذون أظهااروا إفااالتهم ماان الألواو المفهوميااة المشااتغلين بالنقااد النداا، فاا، تساا

واخصطفحية لمناوج البنيووة وما بعدوا  و اء تمثلهم متباوناً على وفق البعد ايودوولو ، لتو ههم النقدي. 

دّ مان معرفاة الادافع وراء  ذلا  التمثاّ   وتجلّى ذل  التشكّ  تنظيرواً وإ رائياً. وتب  معرفة ذلا  البدعاد  خ باد

وك نه حا ة ضروروة لايس فا، مجاا  النقاد فحساا  با  حا اة حضااروة وثقافياة لتغييار تطابناا الثقااف، 

العرب،. وتجرنا تل  المعرفة إلى ما فعله الخطاب الثقاف، الأمروك، ف، تسعينياو القرن الماضا، الاذي تادمّ 

 ً   مادمّراً لكا  معاالم القايم اينساانية  (cx)صورة عن اينسان العرب،)العقا  العربا،( بوصافه كائنااً إروابياا

  وما زالت تل  الدورة و، المهيمنة  سواء ف، المجتمع (cxi)وتجلّت تل  الدورة فيما تدمته سينما ووليوول 

واتعياً أو ف، ثقافتها الدوروة. والغروا أن تل  السينما تحظى باوتماام عربا، واساع  وأصابحت الداورة 

؛ ذل  لأن تل  السينما وّ هت أففمها لتدوور تل  الشخداية  (cxii)ق، العرب،و، المهيمنة الأولى على المتل

مما  علها تمتل  النيعة التجاروة الت، تقتض، ايثارة ومجاراة التفكير الشاعب،  بماا فياه مان تنمايط ثقااف، 

، من وسطحية وتحييّ واضح. لذل  فهو  كما وعلم كثيرون  من أكثر وسائ  ايعفم سطحية ف، العالم الغرب

ناحية  ومن أكثروا تشووهاً للحقائق من ناحية أترل  على الرمم مماا ومتلكاه مان تاوة ضااربة فا، التا ثير 

. وواذا ماا (cxiii)واخنتشار  ووو  من ونا  مير معن، بالثقافة الجالةّ  أو برأي المثقفين إخّ ف، حااخو ناالرة

.وواذا ايعافم (cxiv)أو لفت اخنتباه عنهاا"   عله ونماز با"الوفرة المضطرلة والت، من ش نها حجا الحقيقة 

وو ما لفع بعض نقالنا إلى تطورة ذل  التوّ ه والبحث الجال عن منهج نقدي بدو  عن مناوج النقد الألبا،  

وذل  باخعتمال على مانهج وسالطّ الضاوء علاى أنسااق الثقافاة وندوصاها المختلفاة  وليسات منااوج تهاتم 

د الثقاف، وو البدو  المناسا  كما تدوره)عبد الله الغذام،( بوصفه منهجاً بجمالياو النص الألب،  وكان النق

نقدواً وعتمد على "تغير ف، منهج التحلي  وستخدم المعطياو النظروة والمنهجية ف، السوسايولو يا والتااروخ 

إلاى  . ومن ثم فهو مانهج مسااعد وقاف(cxv)والسياسة من لون أن وتخلّى عن مناوج التحلي  الألب، والنقدي"

 انا المناوج النقدوة السابقة  وتمتد لائرة اشتغاله فنراه ونفتح إلى ما وو مير  مال،  فف وؤطر فعلاه تحات 

إطار تدنيفاو النص الجمال،  ووستفيد من مناوج التحلي  المعرفياة مان مثا  "ت ووا  النداوص ولراساة 

. ولهااذا (cxvi)والتحلياا  المؤسسااات،"الخلفيااة التاروخيااة  إضااافة إلااى إفالتااه ماان الموتااف الثقاااف، النقاادي 

وجده)الغذام،( نقداً وحرر الألاة النقدوة من نمطيتهاا فا، الر واة واي اراء  لكوناه "محاولاة توظياف الألاة 

النقدوة توظيفااً وحولهاا مان كونهاا الألبا، إلاى كاون ثقااف،  وذلا  باي راء تعادوفو  وورواة تتحاوّ  بهاا 

. وواذا التحووا   ااء بيضاافة)الغذام،( لعندار النساق (cxvii)واد"المدطلحاو لتكون فاعلة ف، مجالها الجد 

الذي وؤلي وظيفة خ توفروا العناصر الستة المو ولة كما  اء ف، تطاطة)واكوبساون(  فالعندار النساق، 

وولّد الدخلة النسقية الت، و، ذاو تيمة نحووة وندوصية مستترة ف، المضمر الند،  ووا، تشاكّ  الجملاة 

. فالنص ف، منظور النقد الثقاف، ودتاناو  "مرتقياً (cxviii)؛ لأنها مجازوة تاضعة للتوروة الثقافيةالثقافية المكثفّة

على مدار ه إلى فضاء ما وراء النص  فالنقد الألب، وقلّا النص وفاق مراتاا متناضادة الشارح والتفكيا  

لمكاوّن الثقااف، يمنااء إنجازاتاه  والت وو  وإعالة البناء  مستنجداً بيالٍّ ثقاف، متنوّع  فاستثمر النقد الألب، ا

. وعليه فالنص وو مخلوق تقاف (cxix)أما النقد الثقاف، فغاوته استكشاف المناخ الرميي الذي ودنش  فيه النص"

وراء تلقه أنساق تاروخية تفاعلت مع مكونااو الثقافاة المختلفاة مان مؤسسااو ومعتقاداو وتوازنااو تاول 

ا ف ولى ممارساو ذل  النقد  الوتوف على فع  الخطاب وتحوختاه . ولهذ (cxx)وميروا من الموّ هاو الثقافية

النسقية؛ ذل  لأن وناك أنماطاً من الأنساق الثقافية  رل تثبيتها لمجرل أنها تحقاق الجماويرواة وايمتاعياة  

همّة لعبة ايمتاع ف، ترووض الجمهور ولفعهم إ لى ووذه أنساق ونقدها البدعد النقدي من حيث إنه خ تدلحع ما

تبو  الأنساق المهيمنة والرضا بالتماوياو)الجنوسة(  وومثّ )الغذام،( على ذل  بفلم)رامبو( و)تيرمينيتور( 

. ومن ونا  ذوا)الغذام،( للبحاث عان عياوب (cxxi)عندما سدخّرو المتعة من أ   العنف الذكوري والطبق،

ع، والثقاف،  ولهذا فما وو  ماال، فا، النسقية للشخدية العربية الت، أثرّ الشعر العرب، ف، سلوكها اخ تما
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؛ ذل  لأن وذا الأتير وتجااوز مفهاوم الانص (cxxii)المقياس الألب، وو ر ع، ونسق، ف، مقياس النقد الثقاف،

التقليدي  ووستخدمه مالةً تاماً خستكشاف ايشكالياو ايودوولو ية الت، مارّ بهاا  لهاذا فاالنص لايس الغاواة 

ما ماوته و، الأنظمة الذاتية ف، فعلها اخ تماع، ف، أي تموضاع كاان  فقاراءة الكبرل ف، النقد الثقاف،  وإن

النص ثقافياً خ تكون محدورة بالبدعد التاروخ،  وإنما النص والتاروخ مدهوران معاً بوصفهما  ايءاً مان 

المطماورة . فمهمة النقد الثقاف، وطموحه ف، اخنتقا  من النقد الجمال، إلى نقاد الأنسااق  (cxxiii)فاعلية واحدة

ف، النص  أي نقد محموختها الثقافية  وكشف موّ هاتهاا المتخفّياة فيهاا  ومتابعاة حيلهاا وموارباتهاا  لاذل  

  الت، (cxxiv)تناو )الغذام،( لووان العرب بوصفه موّ هاً أساسياً لخلق الأنساق العربية  وصورتها الفحولية

ساة والألب  ووا، أنسااق متمركاية حاو  الاذاو ألوّ بالنتيجة الحتمية إلى تلق شخدية الطامية ف، السيا

الفحولية  مما  علهاا ذاتااً اساتبدالوة نافياة لداوو الآتار المختلاف. ولهاذا تلقات تلا  الاذاو نموذ ااً مان 

اخستقبا  لمنتو ها الثقاف،  بوصفه متلقياً وستجيا إلى ك  ما تفرضه السياسة من  هة والمجتمع مان  هاة 

منتجااً ثقافيااً واو أحاد تراكمااو البنياة الفوتياة  فيناه وخضاع بالضاارورة ثانياة  وحياث إن الشاعر بوصافه 

عن عيوب نسقية   -ما بقيت   -. والر وة الشعروة طالما و،  مالية  فه، تغف (cxxv)لتو يهاتها  وليس العكس

.وتحميا  النساق الشاعري تلا  (cxxvi)تطيرة  داً  كانت السبا وراء عيوب الشخداية العربياة ولومومتهاا

يلنا على تضية  و، لماذا بق، النقد الألب، وتناو   مالية ذل  النسقذ ألم وشهد الخطاب النقدي المسؤولية وح

تحوخو ف، النظروة النقدوة العربية القدومة ف، الحكم الأتفت، والجمال،  كما مثلّه)عبد القااور الجر اان،( 

،ء  فينما ود  على أن الشاعر واو بوصفه استثناءً ف، منظومة النقد الألب، عند العربذ ووذا إن لّ  على ش

الحاضن لمعطياو التاروخ  وومارس مهمة الوثيقة التاروخية  ومن ثم فهو وتحوّ  من مكوّن معرفا، مساتق  

بذاته إلى مددر حام  للمعرفة  وعلى الرمم من تديدته التحوولية  فين استثماره على وذا النحو النفع، 

  ولع  عبارة "لم وكن لهام علامأ أصاح (cxxvii)ة الت، اتترن بهاوجع  من الدعا فدله عن الوظيفة المر عي

  تعيز ذل . ووذا العلم الوحيد واو المساؤو  عان عياوب الشخداية  وويمناة أنسااق الفحولاة (cxxviii)منه"

والطغاة  الأمر الذي وجعلنا بحا ة إلى النقد الثقاف،؛ لأن إلغااء مفعاو  النساق منغارس مناذ القادوم  وكشافه 

متواص  ومكثفّ  ولهذا فالنقد الثقاف، وتجّه صاوب "الحيا  النساقية التا، تتوساّ  بهاا وحتاج إلى  هد نقدي  

. وأتطار الحيا  النساقية وا، تغيياا العقا  وتغلياا الو ادان لمدالحة (cxxix)الثقافة لتعيوي تيمها الدخلية"

الثقافياة . ووذا الأمر مما واؤلي إلاى عادم المسااءلة  فا، حاين أن كثياراً مان القايم  (cxxx)التفكير الفعقفن،

العربية بحا ة إلى نقد؛ لأنها ظلّت مير مسؤولة ومنقولة  مما منحهاا صافة الهيمناة  ومان ثام تحوّلات إلاى 

إودوولو يا ثابتة.ونتيجة لذل   رأل)الغذام،( أن الثقافة و، المؤلف الأو  تب  المؤلف الشخدا، المساتق ؛ 

، مؤلف مدضمر ذو طبيعة نسقية تلق، بشباكها لأنها صامت ب نساتها المهيمنة وع، المؤلف الفرل  ولهذا فه

مير المنظورة حاو  الكاتاا  فيكاون ناطقااً بمفاويمهاا العاماة التا، تتسارّب إلياه كالمخادر بابطء  فترتاّا 

محموخو تطابه بما ووافق المضامين ايودوولو ية الخاصة بها. ومن ونا ذوا)الغذام،( إلاى لراساة ذلا  

دثين)كالمتنب، وأب، تماام وناازك المفئكاة ونايار تباان، وألونايس( النسق ف، ندوص شعراء تدامى ومح

وحللّها بحسا النسق المدضمر  ووذا ما  ع  اخنتقائياة سامة خزماة لمنهجاه النقادي الثقااف،  ووجعا  منهاا 

 تانوناً متحكماً ف، النتائج الت، وسّنها  ولهذا و د)عبد الله إبراويم( أن)الغذام،( "وعم  مناذ زمان طووا  فا،

مجا  نقد و تذ باخعتبار السياتاو الدخلية الكلية للندوص الألبية  وو، ساياتاو تغاذيّ الأبيااو موضاوع 

التحلي   فه  وجوز اتتطاع ندوص من ساياتاتها  وإساقاط لخخو تار ياة عليهااذ لخخو ساياتية شاكّلها 

ذل  تكاون اخنتقائياة نقاداً  . وعلى وفق(cxxxi)الكتاب منذ مقدمته  ومؤلاوا أن نسق الشعر صاغ نسق البشر"

للأصو  ب شكالها  ميعها  وو، بحسا)عبد الله إباراويم( خ تمادهّ بالمعطيااو الكاملاة والمساتنداو الثميناة 

لممارسة النقد الذي ودعو إليه  فالماض، وكتني وثائق كاسحة ف، ت ثيروا  وتد تم التفعا بها مان المحادثين 

سة)الغذام،( لهذا النقد خ تعط، انطباعاً صحيّاً نتيجة لتل  اخنتقائياة . ولذل  فممار(cxxxii)لغاواو إودوولو ية

. ووذا ما  ع )ساعيد علاوش( وجاد أن نقد)الغاذام،( لأنسااق الماضا، (cxxxiii)الت، ألوّ به إلى أحكام نا ية

تمثّ  عولة الناتد الفح ؛ لأن عمله ودعو إلى الش  ف، مشروعية مشروعه  فهو "تدعاة سالفية خسترضااء 

ة المركيوة العقائدوة  كملحق ثقاف، بنظروة الألب ايسفم،  بالسع، إلى افتعا  أزمة نقدوة لتدافية مطاوع

حساباو تاصة مع ترن من الحداثة العربية المتعثرّة  باستهداف مشاويروا والتمثي  بطغاتهاا وساط ممالا  

 . (cxxxiv)الدومقراطياو العربية  مدمدماً أحاسيس شيوخ الثقافة ايعفمية"

ت)سعيد علوش( اخنتباه إلى الوظيفة النسقية وماا تؤلوّهاا فا، بنااء الانص إوادوولو ياً وإعفميااً ولف

و ع  من نفسه المبشّر لهذا النقد  ولع  ذل  ودحساا لاه رسامياً  ولكان الغرواا أنناا نجاده وحااكم الأنسااق 

اذ ه المختاارة للشاعراء الاذون والمؤسساو القدومة والحدثية إخّ مؤسسته الرسمية الت، ونتم، إليها  ولع  نم

اكتشفوا فج ةً صورة لأنواتهم الطامية كديغة متجذرّة وأصلية وليست مجارل اتتاراع شاعري تسارّب إلاى 
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  ولذل   اءو نتاائجهم سالفية (cxxxv)تطاباتهم وسلوكياتهم  بنى لهم كلهم النقد الثقاف، النسق الفحول، الخالد 

تد الثقاف،.ونتيجة لهيمنة النسق الفحول،  كما صوروا)الغذام،(  ويولة  مما أسقطته ف، أحكام خ تناسا النا

فين الطامية المعاصر وجد ف، النسق الثقاف، ما وسوّغ له أفعالاه التا، تحيا  إلاى الثقافاة ذاتهاا  وك ناه لايس 

إنساناً ومتل  ايرالة والوع،؛ لأن النسق وو المسؤو  عن صناعته  وبما أن عملية التحووا  تجاري بمنا ل 

مؤثراو ايرالة وتددوة اينسان  فين الطغاة  ميعهم الذون مارّوا علاى السالطة العربياة وام ومتلكاون   عن

ص  البراءة من أفعالهم  ولهذا فالنقد الثقاف، له القابلية على تمييع المخاطا و عله تاضعاً لعيوبه النساقية  

. ولاذل  فهاذا النقاد سياسا، (cxxxvi)،لذل  فه، نظروة إودوولو ية ومعرفية تقوم على شروط منطقهاا الاداتل

التعام   فنقد "النص الألب، من منظور النقد الثقاف، وعن، وضع ذل  النص لات  سياته السياس، من ناحية  

. ووذا التعام  وو القيمة الحقيقية لعم  النقاد الثقااف، (cxxxvii)ولات  سياق القارئ أو الناتد من ناحية أترل"

از والتوروة؛ ذل  لأن الخطاب ونطوي على بدعدون  حاضر ف، الفعا  الذي وعتمد على عناصر من مث  المج

اللغوي  وتجلّى عبار  مالياتاه البفمياة  ومدضامر وتخفاّى متحكمااً بالعفتاة باين مناتج الخطااب  والأفعاا  

. وعلى الرمم من النقول التا، تعارّض لها)الغاذام،( فا، (cxxxviii)التعبيروة الت، تكوّن عناصر ذل  الخطاب 

  فينه فتح باب وذا التوّ ه لنقال آترون  اشتغلوا بطروقاة التحليا  (cxxxix)الثقافة الشعروة العربية  نقده لأنساق

الثقاف،  مع عمق تحليل، وتراءة ثقافية ف، رصد الأبعال ايودوولو ية  ومان واؤخء مثفً)ووساف عليمااو( 

ص  بتحليا  أنسااق الشاعر   و)أحمد  ما  المرازوق( وكفوما بحثاا فا، الأنسااق الثقافياة  لكان الأو  تخداّ

 العرب، القدوم  ف، حين تبنّى الثان، أنساق الشعر الأندلس،.

نرل)عليماو( وعتمد على "الكشاف عان فاعلياة النساق الثقااف، فا، ت سايس الخطابااو   يوسف عليمات:  -أ

ءاتاه . ولاذل   ااءو ترا(cxl)ايودوولو ية المتضاالةّ  والتمثايفو السالطووة  والساياتاو الثقافياة المختلفاة"

للنماذج المختارة كاشفة للمر عياو الثقافية وللأنساق ايودوولو ية الت، استقى النص سيرورته وصيرورته 

ى فاا، تراءتااه خعتذاروة)النابغااة الااذبيان،(  اذ كشااف عاان العيااوب النسااقية للنظااام  منهااا. ووااذا مااا تجلااّ

)النعماان بان المناذر( و)النابغاة(  ووا، ايودوولو ، ف، شكله القبل، آنذاك  اذ وضّح لنا طبيعة العفتة بين

عفتة حذر من كِف الطرفين  سلطة السياسة وسلطة الشعر  ولهذا فين اخعتذاروة خ تدّ  علاى ضاعف ذاو 

الشاعر  ب  تدّ  على صورة الخوف الت، بدأو تسيطر على السلطة الت، شاعرو أن سالطة الشااعر تشاكّ  

.وأشرك)عليماو( الفع  الت وول، ف، الكشف عن (cxli)ها ايودوولو يةتطراً فعلياً  لكونها سلطةً توازي سلطت

الأنساق المضمرة؛ ذل  لأن البنى الندية بحا ة إلى وع، نقدي عارف بطبيعة تحوختها من تبا  الماؤو   

ولذل  فالت وو  الثقاف، للنص معن، "بفحص الر ل ايودوولو ية والممارساو اخ تماعية ف، بنية الخطااب 

وصفها أنساتاً مير برئية  فيننا نجد أن الأثر الألب،  إودوولو ياً  خ وتجلاّى فقاط فا، ملكياة العاطفاة الألب، ب

والذوق والحكم  وليس كذل  ف، الأفكار الجمالية الألبية  أنه وقدمّ العملية نفسها: طقوس اخستهفك الألبا،  

ول، عاماة  وعند)بشار بان أبا، تاازم . ومثلّات تدايدة)الظعائن( فا، الشاعر الجاا(cxlii)والممارسة الثقافياة

الأسدي( بدورة تاصة  ذل  الفع  لكونها مرتبطاة مان و هاة نظار الماؤو  الثقااف، بموتاف إوادوولو ، 

ن (cxliii)للشاعر بيزاء تضية الحرب فا، المجتماع الجااول، .ووفياد)عليماو( مان الداورة بوصافها ألاة تمكاّ

ها تراءة تكشف فا، فعلهاا النساق، عان بنااء الداورة القراءة الثقافية من اكتشاف الأنساق الخاصة؛ ذل  لأن

الت، تمرّ إلى المتلق، عن طروق  مالياتها بدورة مطمئنة  ومثلّت صورة المرأة عند شعراء الدعالي  ذل  

م صااوروا على)الماارأة العاذلااة  والماارأة الظاعنااة  والماارأة العاملااة( و ميعهااا صااور ذاو  ه  إذ تسااّ التو ااّ

حم  أنساتاً ثقافية تتجااوز صاورتها الم لوفاة  اذ اساتطاع الشااعر الداعلوك أن مضامين ولخخو فكروة ت

.ووفياد)عليماو( أوضااً مان المكاان بوصافه (cxliv)وخالف القيم ايودوولو ية اليائفة الت، تسول مجتمعه آنذاك

يااو اللغاة نسقاً إودوولو ياً لما وتضمّنه من شفراو مدضمرة حوّلته "إلى حالثة ثقافياة مركيواة تتوساّ  بجمال

. وتاد تجلاّى ذلا  البدعاد فا، (cxlv)وإشارواتها  يتفاء المواتف الفكروة وايودوولو ية التا، وتبنّاواا الشااعر"

تديدة)ابن تيس الرتّياو(  اذ استطاع الشاعر أن وحوّ  المكان إلى أنساق إودوولو ية تتخفّى بدور مختلفة 

 اسياً.باتتفف الحدي الذي فرض حضوره على المكان العرب، سي

النقد الثقاف، عنده وو النقد الذي وعتمد اكتشاف أنسااق الانص  لكان الانص الاذي   أحمد جمال المرازيق:  -ب

وحتوي على تل  الأنساق  ولذا فهو وعتمد تراءة ثقافية تكشف أنساق الفكر لاتا  الانص بادخً مان العّااءاو 

. (cxlvi)لثقافياة  والاوع، الفارلي للمبادعالمؤلف المعلنة  فهو وسعى إلى رصد التفاع  بين مر عية الانص ا

 ووذا ما وشترط و ول ناتد وف  شفراو النص المستترة والأبعال الثقافية  ليملأ فراماته. 

ومن ونا ذوا الناتد لدراسة النص الشعري الأندلس، باحثاً عن صناعة النسق الثقاف،  وخسايما أن 

راز الدخل، من تف  نص مفتوح متحرّك  ناابض تل  الندوص لها القدرة "على استمرار الحيووة ف، ايف

. ووذا ما ودفع بالناتد الثقااف، لقاراءة الانص (cxlvii)بالحياة  ووذا وظهر بوضوح تاصية الندوص الرفيعة"
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د ذلا  فا، صاور الداراع عناد الشاعراء  ب بعال وأو ه مختلفة للكشف عن تفاوا الأنساق المدضمرة. وتجساّ

تر ف، مقاب  ايعفء من أنواتهم  ووتجلّى ذل  من تف  السالطة التا، الأندلسيين  ورمبتهم ف، تقووض الآ

مثلّها الحاكم  الذي ترّب فرلاً على حساب الجماعة  فا، حاين أن النداوص الشاعروة "تضامر فا، عمقهاا 

أنساتاً  تدعل، من شا ن الجماعاة ضاد الواحاد الفارل  اذ اسات ثر بالسالطة وملاا علاى المجتماع  أو العكاس 

ووذا ما  علهاا ندوصااً تضامر حالاة مان التضاال باين طبقااو المجتماع الواحاد.ومثّ )ابن   .(cxlviii)تماماً"

  ولهذا حفلت الندوص الشعروة بذل  الدراع وماوتهاا (cxlix)زودون( ذل  النسق الفرلي المتحام، بالحاكم

و ، حماوة ذاتها  بدرف النظر عن وموم الشعا  الأمر الذي لفع بعض الشعراء إلى اتخّاذ موتاف إوادوول

معارض "ودندلّ بجرائمهم ووكشف سوءاتهم  لكن مع إترار بحرج الموتف؛ لأنهم ف، عدر تمكّن فيه حكامه 

. ومثّ  نص)المعتماد بان عباال( ذلا  الداراع المتراما، (cl)من ملق الأفواه وتطع الألسن ترميباً وترويباً"

دون ثقافااو مختلفاة  . والعفتة بينهم عفتاة ضادوّة(cli)الأطراف)الذاو  والسلطة  والجماعة( ؛ لأنهام وجساّ

ثقافة السلطة بوصفها نسقاً ثابتاً  وثقافة الجماعة ذاو النسق المتحوّ  تبعاً للموتاف والأواداف.وعلى الارمم 

من لراسة)المرازوق( الهالفة إلى اكتشاف الأنساق الجمالية لندوص الشعر الأندلس،  فينه ومكن القاو  إن 

واق ثيمااو النقاد الثقااف، كاخساتعارة  وتناافر الأضادال  والنساق اليمكاان،  اكتشافها خ وتحقق إخّ عان طر

والأنساق الثابتة والمتحوّلة  و ميعها خ ومكن أن تدستشف إخّ برصد الأبعال ايودوولو ية الت، حثتّ الشاعر 

، ضاوء الأندلس، على ايفالة منها؛ ذل  لأن ما وو كامن أتطر مما وو ظاور ف، أي نص ومكان تناولاه فا

 النقد الثقاف،.

 الخاتمة:

كشف لنا البحث أن تحلي  الندوص خ وعتمد على الفهم والتفسير والت وو   ب  على ربطها بالمو هاو  .1

 الثقافية الت، تقف وراء تشكّلها على النحو الذي ورلو فيه.

والثقافياة    السياق التاروخ، للنداوص عفماة سايميائية أرشادتنا إلاى فهام الساياتاو الأدتر)السياساية  .2

واخ تماعيااة( فبوساااطتها وحلاا  الناتااد الثقاااف، الأنساااق المضاامرة  ممااا ومكّنااه ماان تحدوااد الأبعااال 

 ايودوولو ية  ولو نسبياً.

على الرمم من أن مدطلح ايودوولو ية متداو  عند اختجاواو النقدوة والفكروة  فيناه  ااء فا، بحثناا  .3

اواً نقدواً شاع عند نقال اليسار العربا،  وفا، مرحلاة التفاعا  بشك  متنامٍّ  فف، مرحلة الت سيس كان اتج

كان محركاً فاعفً لتشخيص عيوب الخطاب الثقاف، العرب،. أما ف، مرحلة التشكّ   فكانت ايودوولو يا 

 عندراً نقدواً لت  إلى المؤسساو كلها  وليس إلى مؤسسة النقد فقط.

حا اة إلاى تاراءة ثقافياة  وخسايما أن الثقافاة العربياة كشف لنا البحث أن الندوص العربياة برمّتهاا ب .4

ه   متحوّلة تبعاً يودوولو ياو السلطة  ووذا مما وجعلها تنتم، إلى إودوولو ياو مختلفاة الار ل والتو اّ

 وبحسا الجغرافية وطبيعة المجتمعاو الت، مثلّتها.

ألواو الخطااب العربا،  فاين كانت لافعااً لنقالناا نحاو تغييار    1967على الرمم من أن نكبة حيوران   .5

 الأمر لم وتغيرّ  ولع  ذل  وعول إلى ايودوولو ياو الضدوّة.

كان ايعفم أكثر طرائق ايرسا  وأبلغها فا، تشاكّ  منطاق اختاتفف عناد نقاال النقاد الثقااف،  ولعا   .6

ختاتفف ماع مرحلة التشكّ  لذل  النقد للي  واضح لما تدمّه من صور حرّكت الذاو العربية بحثاً عن ا

 واتعها المدعاش.

ومتل  الناتد الثقاف، الحروة ف، الدتو  لك  ما وو مدضمر  والكشف عان المؤسساة المساؤولة  وتعرواة  .7

 أنساتها إن كانت إودوولو ية ضيّقة.
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